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  المقـد مــة                          
  

تتغذى السياسة على الإقتصاد من خلال حبل سري هو نقد الإقتصاد السياسي الـذي              
النصف الثاني من القرن    . نتاج السائد والعلاقات التي يفرزها    يسلط الضوء على أسلوب الإ    

 لذلك كان هو العصر الذي      ،التاسع عشر أُعتبر حقاً العصر الذهبي لنقد الإقتصاد السياسي        
 من هنا . بالثقافة على مختلف أجناسها   إجتذب إلى دائرته السياسية جميع المشتغلين بالفكر و       

 من القرن التاسع عشر والنصف الأول مـن القـرن           كان القرن الذي غطّى النصف الثاني     
فيـه  . العشرين أكبر شاهد عبر التاريخ على العواصف السياسية والتغيّرات الجيوسياسـية          

ظهرت الشيوعية وقامت أول دولة للعمال في التاريخ وظهرت الفاشية والنازية في إيطاليا             
 ـ         ورة الإشـتراكية وطلائـع     وألمانيا وإسبانيا وقامت بحملات إستئصالية دموية ضـد الث

البروليتاريا الأوروبية، وفيه قامت حربان عالميتان أصابتا العالم بتقتيل وتدمير يتجـاوزان          
كل الحدود، وفيه ظهرت وتوطدت الديموقراطية الليبيرالية وسادت الإمبريالية العلاقـات            

رات الكبـرى  الدولية، وفيه بدأت تهب قوية رياح ثورة التحرر الوطني التي إجتاحت القـا        
كل هذه العواصف الهوجاء التي زعزعـت كـل         . الثلاث، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية    

الثوابت القديمة في مختلف بلدان العالم كان لا بدّ لها من أن تترك آثاراً عميقة في مختلف                 
  .وسائل الإنتاج والعلاقات المصاحبة لها وخاصة في البلدان المؤثرة في المجتمع الدولي
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تمَّ كل ذلك في غفلة من نقد الإقتصاد السياسي الذي لم يضف شـيئاً إلـى مـا كـان               
 في   لينين  قد كتبه في الربع الثالث من القرن التاسع عشر وإلى القليل الذي أضافه             ماركس

الغياب شبه التام لأي نقد ذي إعتمادية للإقتصاد السياسي         . الربع الأول من القرن العشرين    
السياسة والإقتصاد إلى مفازة شقّ عليهم الخروج منها حيث أن فريقـاً            دفع برجال الفكر و   

م منهم لم ينجح حتى اليوم في إستيعاب التركيب البنيوي للإقتصاد العالمي المؤسس للنظـا             
بعد على وصف خصيصة منه إلاّ على مجرد تسميته         الدولي الجديد والذي لم يتفق رهطهم       

العقول حتى الفطينة منها لـولا      كل  لضلال أن يمتلك     ما كان لمثل هذا ا     ".لمــةالعـو"بِ  
التغذّي على سموم الإيديولوجيا بكل ألوانها ومقاطعة نقد الإقتصاد السياسي وعدم تطـويره       

  .وتطوير وسائلهبصورة علمية كما ينبغي خلال قرن هو الأغنى في الإنتاج 
دقّة من حدود الأساس    لا يمكن أن يشرع البناؤون بأي بناء قبل أن يتيقنوا على وجه ال            

وبالمثل فإن أي حديث في السياسة سواء على الصعيد         . حمل والمقاومة تومن قدرته على ال   
القومي أو الصعيد الدولي قبل الكشف الإكلينكي وتشخيص التركيـب البنيـوي للإقتـصاد      

  .العالمي الفاعل اليوم، إن هو إلاّ هذر لا يستحق حتى مجرد التسجيل
ين يديك، عزيزي القارىء، هي حقيقة محاولات متكررة للقيـام          موضوعات الكتيّب ب  

بكشف إكلينكي أوليّ بغية التعرف على طبيعة قوى الإنتاج الفاعلة والسائدة فـي النظـام               
وبما أن هذه الكشوفات خلصت إلى نتيجة واحدة مما يشجّع على الإعتقاد بأن             . الدولي القائم 

لمتبعة، فليس ثمة ما ينقض هذه النتيجـة إلاّ  الكشوفات كانت ناجحة وجرت وفق الأصول ا      
النتـائج  . من قبل خبرائها فقط   إلاّ   تُجرى    لا الفحوصات المخبرية والصور الشعاعية التي    

  .الأولية لهذه الكشوفات الإكلينيكية هي ما توضحه محتويات الكتاب
  

  فـؤاد النمـري                                          
        

   3433. ب.   ص11821  عـمانـ   نالأرد  
  2003              نوفمبر  
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  ..وعـي  الوعـي                   
   والتطورالإيديولوجيا نقيض العـلم                      

  
 (Idea)  بالعربية  تعني مأخــوذة من اللاتينية وإغريقيـة الأصل    ليزية  ـ كلمة إنج  

؛ ) عقيدة ( كل ـ المشتقة منها تعني نسقاً من الأفكار يش(Ideology)لمة  وك ؛ )فكرة ( 
الذي ) وذج ـالمثل أو النم(  وهي اشتقاق آخر من ذات الجـذر فتعني  (Ideal)أما كلمة

تعني ذلـك   (Idealist)  و؛ مالاًـك هـياة وعلى الأرض تماثلـفي الح ياءـلا تكاد الأش
ة مشيحاً بوجهه عن الواقـع الملمـوس علـى الأرض           الشخص الذي يتعلق بالمثل الرفيع    

قين بالإغريقية ثم اللاتينية وجميع اللغات المنحدرة       ـوهكذا فإننا نرى أن الناط    . ورافضاً له 
 ـ ـس الفطري الـوا قد وجدوا بالحـا كانممنه  )عيـسليم أن صفة المثالي وغيـر الواق

Idealist ) أو ) فكرة ( ن بكلمة ـ مرتبطة في التكوي(Idea)  وبالمشتق الأقـرب إليهـا  
(Ideology) تباه على أن   ـق دون أدنى اش   ـمن هنا يترتب علينا أن نواف     ) . عقيدة  (  أي

 أو غير واقعي وهذا لا يقصر       (Idealist) مثالي هو دائماً وأبداً     (Ideologist) العقائدي
ناً معانٍ منحطـة    وحي المعنى العربي للكلمة بل تشمل أحيا      يالمثالية على القيم الرفيعة كما      

  .وما على شاكلتهما مثل العنصرية والنازية من 
 الى تحطيم الواقـع الماثـل       ه مثالية العقائدي تتمثل دائماً في ميل هذا العقائدي وسعي        

ثمة قطع كامـل    . لفاًـأمامه ليعيد تشكيله وحشوه قسراً في قالب عقيدته الجاهز والمحدد س          
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رى ومع ذلك ينطلق العقائدي من عقيدته لتـشكيل         بين عقيدته من جهة وواقعه من جهة أخ       
لذلك يجد العقائدي نفسه وقد انزلق الى مستنقع        . الواقع ولا ينطلق من الواقع لتشكيل عقيدته      

إن استحال عليه القمع الحسّي والجسدي فلا أقل من أن يلجأ الى القمع الفكـري               . الإرهاب
ل لن يصل الى شيء عدا الانحطاط ثـم         لكنه في الحالتين لن يصل الى النتيجة المتوخاة ب        

عن  ير الركب الإنساني  ـ في تأخ  تصب دائماً النتيجة الحتمية العامة لكل ذلك      . الاضمحلال
  .ةطبيعال باًإرهابيو  رجعياً مهما كان لونهديـوهكذا يكون العقائ. التقدم والتطور

هـو تكوينـه     المسألة المعضلة هنا هي أن التكوين الفكري والثقافي للإنسان، كمـا            
بناء عليه فـإن بنـاء      . البيولوجي والسيكولوجي، لا يخضع لإرادته إلاّ بحدود ضيقة للغاية        

الوعي لديه يتشكل تبعاً للظروف المختلفة الخاصة التي تتحكم بحياته بل حتـى بمرحلـة               
هي مرحلة الشباب المبكر حين يـهم الشاب اليـافع بـالخروج مـن             وقصيرة من حياته    

إنه لا يخرج للحيـاة مجـرداً       . لى مواجهة الحياة بكل مشاكلها وتعقيداتـها     حضانة والديه ا  
 سبل مواجهـة الحيـاة بـصورة    هتماماً كالصفحة البيضاء بل يحمل معه إرثاً ثقيلاً يحدد ل    

كالتكوين حاسمة تقريباً من مثل الانتماء الطبقي وبعض السمات البارزة في التكوين الثقافي             
نا هي أن الوعي الفردي يتأطر غالباً بإطار إيديولوجي لينفي بعدئذٍ           المعضلة ه . الديني مثلاً 

العلاج الوحيد لهذه المعـضلة هـو       . الوعي ذاته أو الوعي كشرط لازم في مواجهة الحياة        
  . وعي الوعي أو وعي سقم الإيديولوجيا

 ؛متكريم الإنسان الوارد في الإسلا     النهضة العربية الأولى في التاريخ قامت على مبدأ         
  والفارسـية  هذا التكريم الذي حفز القبائل العربية الى النهوض ضد العبوديـة البيزنطيـة            

 الإسلام الى التخلي    ا ومن آيات هذا التكريم دع     .ها الثقيل المتعفن  وتحرير مصائرها من نير   
لاّ أن وسائل الإنتاج المتخلفة وهي الرعـي والزراعـات          إ .عن الحياة القبلية السائدة آنذاك    

 لم تساعد على تفكيك أطر القبيلة بل إن جيوش المسلمين تـشكلت أفقيـاً                المتبعثرة ئيةالبدا
وسـائل  .  أو لواء يرأسه فرسان القبيلـة      ةلكل قبيلة كردوس  كان  ورأسياً على أسس قبلية ف    

الإنتاج الفقيرة لم تسمح للقبائل والشعوب أن تتعارف وتختلط وبالتالي تنحـل فـي بوتقـة                
 احترب العرب المسلمون لتحقيق هـذه       ."شعوباً وقبائل لتعارفوا     ناكمإنا خلق .. " ..واحدة
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 الخلافـة ( بالرغم من سقيفة بني ساعدة       المعادلة الصعبة بل المستحيلة آنذاك لثلاثين عاماً      
 قتل خلالها ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة وانتصرت في النهايـة القبليـة              )في قريش 

 وكانت النتيجة أن تراجع الإسلام وتسامى ليصعد الى         سني العبا ممثلة بقبيلة بني أميّة ثم بب     
السماء حيث موضعه الطبيعي منحسراً في عقيدة دينية لا شأن لها بتصرفات ملوك بنـي               

  .وملوك الأعاجــم من بعد أمية وبني العباس 
بسبب تراجع الإسلام وانحساره في عقيدة دينية أمـام القبليـة والحيـاة البطريركيـة      

ائد في   الجنس الس  كانوافرغم أن العرب    . دى لـها الجبين  م العرب هزيمة مخزية ين    انـهز
ك خضوعاً مهيناً لأعراق أقل شأناً وأحياناً دونيّة        ـ إلاّ أنـهم خضعوا مع ذل     شرق المتوسط 

ففـي  . نكالمماليك لعشر قرون طويلة مظلمة تجرعوا خلالها مختلف صنوف الذل والهوا          
 الفرس بغداد وجردوا الخليفة العباسـي من جميع صـلاحياته          م احتل البويهيون  945عام  

ومنذ ذلك الحين تعاقبت القبائل الأعجمية والتركية علـى         ". مفتي" ليتحـول إلى مجـرد    
 حين طُرد العثمانيون ولم يكن من العرب حاكم حتـى ولا            م  1917حكم العرب حتى عام     

  .مفتي 
منذ .  أساس بناء الدولة القومية المستقلة     م على 1916النهضة العربية الثانية قامت سنة      

فجر التاريخ تخصصت الشام بالصناعات الحرفية وامتد سوق هذه الصناعات في شـرق             
الصناعات المماثلة لها في أوروبا ورغم      . المتوسط والجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين      

لت طور الـصناعات    ظهورها بعد الصناعات الشامية بقرون عديدة إلاّ أنـها مع ذلك دخ          
الآلية الرأسمالية في منتصف القرن الثامن عشر في حين ظلت الصناعات الشامية علـى              
حالـها بل أصابـها بعض الانتكاس وذلك لأن الزراعات الأوروبية تطورت في إقطـاع             

 كـيلا    في المشرق العربـي    ة العثمانية حالت دون ظهور إقطاع كامل      نمتكامل بينما السلط  
 هي الإقطاعي الوحيـد فـي       لتظل و  وتسلطها المباشر عليهم   نـهبها للفلاحين يحدّ ذلك من    

في القرن التاسع عشر انحطـت الإمبراطوريـة العثمانيـة          . كامل الإمبراطورية العثمانية  
انت قد تقدمت    التي ك   وروسيا  الدول الرأسمالية الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا      طوقتهاو

لاقتسام تركة  الأولى  م قامت الحرب العالمية     1914وفي عام   .  الصناعية ةثورالكثيراً بفعل   
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 التي عانت   ،إذّاك لاحت الفرصة للبورجوازية الشامية    . الرجل المريض حتى قبل أن يموت     
تنـادى  والمملوكيـة لقـرون طويلـة، ف       تحت نير العبودية العثمانية      من القهر والإستغلال  

ا في ختامه الى شريف مكّة الحـسين         في بصرى الشام أوكلو    مؤتمر لهم عقد  زعماؤها الى   
 بقيـام المملكـة العربيـة       التي نادت  1916بن علي إعلان ثورتـهم الكبرى في حزيران        

 سـوق الـصناعات الـشامية    -المتحدة وتشمل سوريا الكبرى والجزيرة العربية والعراق       
 ولما كانت. الشريف حسين بن علي ملكاً عليهاوب - Catchment Areaا بكامل أطرافه

 ـ من الطبيعي أن تتحالف الثورة مع تحالف         أصبحالثورة ضد العثمانيين     المعـادي   دولال
وفعلاً حصل الشريف حسين على وعد من بريطانيا فـي     . ، بريطانيا وفرنسا وروسيا   لـهم

التناقض الصعب الـذي لـم يكـن       . المساعدة على إقامة مثل هذه المملكة العربية المستقلة       
لحهم هو الضعف التاريخي الذي ورثته البورجوازية الـشامية         ه لصا ـرب حلّ ـبإمكان الع 

ضـح   أو  إلـى  فرنسي وقد وصـل   ـ الاستعمار الأنجلو  في مواجهة ن العبودية العثمانية    ع
ليها وتـرك   ـ في عجز البورجوازية الشامية عن تمويل فيالق ثورتها والإنفاق ع          مظاهره

شروع البورجوازية الـشامية    انـهزم م ! )لورنس العرب  (ذلك الى بريطانيا ومخابراتـها   
في الوحدة والتحرر على الأرض لكنه لم ينهزم فكرياً وثقافيـاً بفـضل تاريخيـة سـوق                 
الصناعات الشامية أولاً وصلابة موقف قائد الثورة الشريف حسين بن علـي ثانيـاً وقـد                

تراجعت الوحدة وتراجع التحرر ليشكلا     . داف الثورة ـن أه ـضحّى بنفسه وبملكه دفاعاً ع    
.  العـشرين  رق العربي طيلـة القـرن     ـيا القومية في المش   ـاسيين لأيديولوج ـركنين أس 

 بعد أن فرض الإنجليز المملكـة المـصرية          أفريقيا العربية  وانتشرت هذه الإيديولوجيا في   
 جميع الأعـضاء المؤسـسين      بالرغم من معارضة  ئيساً في جامعة الدول العربية      عضواً ر 
  . ومقرا للجامعةبل وفرضوا مصر رئيساًالآخرين 

   قصور الإيديولوجيا
استمرت الثورة العربية على قاعدة الإيديولوجيا القومية وساعد في ذلـك اصـطدام              

المشروع القومي العربي بالمشروع الصهيوني الاستعماري وما ينطوي عليه مـن نفـي             
 ـولعل هذا ما غشّى أب    . للقومية العربية وللهوية الفلسطينية بشكل خاص      نيين صار الـوط  ـ
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ة بالأنيميا منذ ولادتـها الأمر الذي دفع       ـر إيديولوجيتهم المصاب  ـوا فق ـالعرب فلم يدرك  
لال الحرب العالمية الثانية وما قبلها كما فعل الحاج         ــالف مع النازي خ   ـبـهم الى التح  

أما بعد الحرب فلـم يـدرك       . أمين الحسيني في فلسطين ورشيد عالي الكيلاني في العراق        
قائديون القوميون أن ثورة التحرر الوطني ليس في العالم العربي فقط بل وفـي              هؤلاء الع 

. لثورة الاشتراكية التي كان يقودها الاتحـاد الـسوفياتي        مع ا العالم كله أيضاً إنما هي تماهٍ       
بسبب الأدلجة المسبقة لثورة التحرر الوطني العربية قصرت الطبقة السياسية الأولى فـي             

ك هذه الحقيقة التاريخية الكبرى ذات الأهمية الحاسمة إلاّ في أخريات           هذه الثورة عن إدرا   
 بعد أن فقـد الاتحـاد الـسوفياتي         ،أيام الثورة وبعد فوات الأوان حين لم يعد نفع من ذلك          

كان هذا القصور واضحاً لدى جميع القادة العرب        . عنفوان القوى الدافعة للثورة الاشتراكية    
 ي غداة ثورة يوليو أمـر      وف 1953في عام    حيث   ال عبد الناصر  القائد الأبرز جم  بمن فيهم   

 كادت دول   1956 وفي مطلع نوفمبر     .بإعدام بعض النقابيين الشيوعيين والمتعاطفين معهم     
 ـ       ـالعدوان الثلاثي أن تح    يب الـذي   ـطم عبد الناصر وثورته لولا الإنذار السوفياتي الره

 نزلت الجيوش الأمريكيـة     1958موز  وفي ت . م العدوان وأرغم قواته على الانسحاب     ـلج
 والثورة العربية المتفجرة في     في لبنان والبريطانية في الأردن بـهدف تطويق ثورة مصر        

 ومرة ثانية أنذر الاتحاد السوفياتي هذه القوات إنـذاراً حاسـماً وأرغمهـا علـى                العراق
 بحملة ،1959، في ربيع عام    مع كل ذلك قام عبد الناصر بعد بضعة أشهر فقط         . الانسحاب

شعواء على الشيوعية الدولية حتى وصل الأمر الى قتل زعيم الحزب الشيوعي اللبنـاني،              
وفي العراق وصل   .  في دمشق  ض في حوض الحمام   احمالأفرج االله الحلو، وتذويب جثته ب     

 ـ     ـثيين أن ينفذ مذبحة مرع    ـالأمر بجناح من البع    ثر ـبة ضد الشيوعيين راح ضحيتها أك
 لدرجة أن وكالة الاسـتخبارات      1963) ثورة رمضان (يما عرف بِ    ـ ف اًـمن عشرين ألف  

  ذلك  استنكرت هول المذبحة وتلا     " البعثية الثورة" ، وكانت شريكاً رئيساً في تلك       الأميركية
. اليميني النزعة والهوى والكاره للشيوعية      نفسه مؤسس حزب البعث   استنكار ميشيل عفلق  

 المعسكر الاشتراكي هو حليفهم الاستراتيجي بـل هـو   تأخر كثيراً هؤلاء حتى اكتشفوا أن   
لم يكن هـذا القـصور إلا بـسبب         . العالمية شريكهم في الثورة العربية كونه قاعدة الثورة      
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الإيديولوجيا طالما أن الوقائع بكل مجرياتـها كانت تتعارض تماماً مع ثوابت كثيرة فـي              
لقصور الإيديولوجي أكثر مما يحتمل لكن      إننا لا نريد أن نحمل هذا ا      . الإيديولوجيا القومية 

ليس من شك في أن النشاطات التي نحت لعزل الثورة العربية عن الثورة الاشتراكية قـد                
 الإمبريالية على إرساء قاعدتها الصهيونية في فلسطين وما رافقـه مـن             وىـعدت ق ـاس

 كما شـجع    تشريد الشعب الفلسطيني وما تبعه من ضرب قوى الثورة في الدول المحيطة،           
تراكية على الإنقضاض علـى الثـورة       ـ الردّة في مركز الثورة الاش     من جهة أخرى قوى   

 تـشكل   كانـت  وحصرها في زاوية منعزلة وبالتالي تصفيتها خاصة وأن الثورة العربيـة          
وعى العقائديون العرب أهمية الثورة الاشتراكية      . ةـالمركز الرئيس للثورة الوطنية العالمي    

 في نجاح ثورتـهم الوطنية فقط بعد أن لم يعد الاتحاد السوفياتي قادراً أو          ودورها الأساسي 
راغباً في حماية ثورتـهم فكان أن اغتال الإمبرياليون الثورة العربية في الخـامس مـن               

  . دون أن يبدي السوفييت حراكا1967  يونيوهحزيران
  الجمود العقائدي 

ة على الفعل فـي مجتمعاتنـا العربيـة          ما زال الجمود العقائدي يمسك بالقوى القادر      
 عجز كل دواء    إذوما زال مرضنا في العقائديين      . ليسمّرها في مكانـها ويمنعها من التقدم     

اجتاز العالم ثلاث حقب تاريخية متباينة تمامـاً خـلال القـرن            . عن شفائهم وشفائنا منهم   
الهجـوم الإمبريـالي    واجهنا بداية   . قبل ماية عام  خطابنا ذات الخطاب     وما زال    منصرمال

 ـ 1973-1946 ثم انتقلنا الى ثورة التحرر الوطني        1945-1917ورفض التبعية    ذ ، ومن
 في مستنقع الحياة الاستهلاكية وتحلل الثورة الوطنية ونعـيش اليـوم             ونحن نغرق  1974

حقبة العولمة التي تقوم على انحلال العوالم الثلاث التي ورثناها عـن الحـرب العالميـة                
إن لم يكن   .  انحلت العوالم التي كنا نخاطبها وما زلنا نردد كالببغاوات نفس الخطاب           .الثانية

، فالخطاب الأكثـر   العشرينالخطاب القومي، خطاب البورجوازية الشامية في مطلع القرن  
طاب الإسلامي الذي يدعونا لإخضاع الشعوب لقواعد وأحكام حيـاة   ـإغراقاً في القدم، الخ   

ألا يدرك هؤلاء بأنـهم وهم يرسفون بـأغلال        . ن السابع الميلادي  النصف الأول من القر   
 ا، يحرمون شعوبـهم من قواه    داءهاـاربون شعوبـهم وليس أع   ـعقائدهم القديمة إنما يح   
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 ليس من شك في أن هؤلاء       ! التنويرية ويضللونـها فلا تـهتدي الى سبل التطور الحقيقي       
،  كسيين قزّموا الماركـسية فـي عقيـدة   مارأشباه أكانوا إسلاميين أم قوميين أم  ،  العقائديين

.  أنـهم إنّما يفعلون الخير لشعوبـهم  - وهذا جوهر الإشكال   -يعتقدون بثبات ما بعده ثبات      
لكن هذا مجرد اعتقاد منهم أما في حقيقة الأمر فإنـهم يضللون شعوبــهم، يبيعونــها               

 ـ. الأفيون، فيدفعونـها الى خارج مسار تطورها الطبيعي       هم وهـم ينـدفعون بعـزم       إنـ
قائع الحياة وحقائقها من حولهم مثلهم      وإصرار نحو تحقيق موهوم لمبادئهم لا يلتفتون الى و        

 ـيدافعوا عنه ويح  بعد أن جند أطفال برلين ل     إذ    المهووس بالإيديولوجيا   هتلر مثل  دون  واول
 وقوعه في قبضة الجيش الأحمر دون جدوى بصق على الشعب الألمـاني وقـال إنـه لا                

  .الدرك المنحط بالعقائديين الى مثل هذا يصل الأمر!! يستحق الحياة 
 العقائديون الإسلاميون لا يرون أن عالم القرن العشرين لا يمت بـصلة الـى عـالم      

لم يكن أكثر مـن منظمـة       ) الدولة الإسلامية   ( القرن السابع الميلادي وأن ما يسمونه بِ        
قريش ـ مـن القبيلـة إلـى     (دالكريم في كتابه القيّم  كما حقق الشيخ العلاّمة خليل عبقبلية

هكذا بدأت الخلافة في قريش وهكذا انتهت في العثمانيين وكـان بـين             . )الدولة المركزية 
يون ثم السلاجقة والحمدانيون ثم الأيوبيـون     بويههؤلاء وأولئك بنو أميّة ثم بنو العباس ثم ال        

ونحا إلـى التحلـل   د القبلية ونـهى عنها      والإسلام جاء ض   ،والمماليك وجميع هؤلاء قبائل   
!!  إسـلامية ؟   "دول" فكيف يزعم الزاعمون بأن هذه الهيئات أو المنظمات القبلية هي            .منها

وسائل العيش أو وسائل الإنتاج الرعوية والزراعية المتخلفة لا تقيم مجتمعاً مدنيّا يتعـاون              
الدولـة  . ل في الإنتاج الرأسـمالي    سائر أفراده في إقامة شبكة إنتاج متكاملة كما هو الحا         

بمفهومها الحديث لم تظهر إلاّ في مرحلة الإنتاج الرأسمالي وعليه لا يمكن اعتبار الخلافة              
كل خلافة قامت هنا لم تكن إلاّ قبيلة متسلطة تـسنى لهـا أن              . بتنظيماتـها الخاصة دولة  

كتوب الإبادة الجماعيـة     ومن المؤسف أن يتجاهل تاريخنا الم      .تـهزم القبائل القوية حولها   
،  الهاشـميين وأنـصارهم    ضد  بقيادة الخليفة يزيد بن معاوية     المنظمة التي نفذها الأمويون   

وجرائم القتل والاغتيالات التي قام بـها العباسيون على يد الشهير بالسفاح وأبـي جعفـر               
 الخاضـعة    القبائل الأخرى  كانت القبيلة المتسلطة تستعبد وتسترقّ    . المنصور ضد الأمويين  
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 قوتـها تتعاظم مما يمكنها من       كانت  وبمقدار ما كان ذلك يوفر لها الأموال بمقدار ما         .لها
صحيح أن هذه القبائل كانت تستبدل دينها بالإسلام        . إخضاع مناطق أخرى وقبائل إضافية    

. لكن هذا لم يغيّر في معاشها شيئاً، ظلت تنتج بذات الطريقة وظلت تُنهب بذات الطريقـة               
 أعطيت جبال الشراة وأهلوها غنيمة لأحد كبار المسلمين          مثلاً ن فتح المسلمون الأردن   فحي

 ـ       و )عبداالله بن طلحة   (في المدينة   الرجـل المـسلم     كذاترتب على أهل الشراة أن يوفروا ل
 الناس وقد كـانوا يحرثـون       أولئك فما الذي اختلف على      ؛الحجازي ماية ألف ديناراً سنوياً    

 يحي البيزنطي ثم أخذوا يحرثون ويدرسون لعبداالله المسلم الحجازي        ويدرسون لبطرس المس  
أهل العراق بين أن كـانوا عبيـداً    وما الفرق لدى. )للقاضي أبي يوسفـ كتاب الخراج  (

لمجوس الفرس وبين أن أصبحوا عبيداً لمسلمي العرب من الجند والقادة في جيش سعد بن               
 يمكن لأي عقائدي إسلامي أن يجادل فـي         لا. لعمر بن الخطاب  هذا  أبي وقاص كما كتب     

 ذات النظام الإداري الإقتصادي للدولة      كانري الإقتصادي للدولة الإسلامية     أن النظام الإدا  
البيزنطية، بل إن موظفي الإدارة البيزنطية في الشام ظلوا هـم أنفـسهم مـوظفي الإدارة                

ة إذ كان الأبنـاء     ـذات اللغ ين وب ـالأموية طيلة عمر الخلافة بذات الدواوين وبذات الروت       
! تصاد إسلامي يتحـدث العقائـديون الإسـلاميون؟       ـفعن أي اق  . همـآبائوظائف   رثوني

فليس ثمـة مـن     . الحقيقة التي لا مراء فيها في علم الإقتصاد هي أن الإقتصاد لا دين له             
اقتصاد مسيحي أو بوذي أو إسلامي أو يهودي أو غير ذلك من الأديان طالما أن طبيعـة                 

 لهـا فالإقطاع ساد في بلـدان عديـدة        . الإقتصاد تقررها أدوات الإنتاج ومستوى تطورها     
ظهور الصناعات الحرفية المعتمدة على آلات      عد  ديانات مختلفة ولم يتفسخ هذا النظام إلاّ ب       

مثل الآلة البخارية ومكوك     لكنه لم يزل نـهائياً إلاّ بعد استخدام آلات عالية القدرة            ؛بسيطة
 هاتان الآلتان شكلتا الأساس المادي للرأسمالية دون أن يحفل أحد بـالقيم الـسائدة               .النسيج

هذه الحقيقة الراسخة واجهت لينين في برنامجـه لبنـاء          . سواء كانت مسيحية أم غير ذلك     
 الاشتراكية لا يمكن أن يتحقق قبل كهربـة كـل            إلى الاشتراكية فكان أن وجد أن الإنتقال     

فلا مجال لأن يتـوهم الـبعض بـأن القـيم           .  الجرارات الزراعية  ملايينالروسيا وإنتاج   
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والأخلاق هي ما يصنع النظام بل العكس هو الصحيح فالرأسمالية ظهـرت فـي ألمانيـا                
  .وتستانتية والثانية بوذية شنتويةابان بذات الوقت علماً بأن الأولى مسيحية بريوال

عوا أن الإسلام يتدخل في التوزيع       ربما يتدخل العقائديون الإسلاميون بعد كل هذا ليدّ       
ولعلهم يستذكرون هنا بعض الآيات والعبارات التي تشير الى التكافـل           . وليس في الإنتاج  

مثل هذه القيم الإيجابية تأخذ بـها أنظمة مختلفة دون         . والتراحم والعناية بالأيتام ونبذ الربا    
 طريقة التوزيع هو طريقـة      إن ما يقرر  . أن تعكس أي أثر على طبيعة النظام الإقتصادي       

 وأي تناقض أو اختلاف بين الطريقتين من شأنه أن يعطل تماماً            زّعفبمثلما يُنتج يُوَ  الإنتاج  
فنموذج الإنتـاج الرأسـمالي     .  ويقود في نهاية الأمر إلى الإنهيار أو الثورة        عملية الإنتاج 

 اشتراكياً وعندما عمدت    يقتضي توزيعاً رأسمالياً ونموذج الإنتاج الاشتراكي يقتضي توزيعاً       
وعليه . ى التلاعب في التوزيع انـهار النظام بسرعة      ـوفياتي ال ـاد الس ـالسلطة في الاتح  

  . ع دينياًـلا يمكن أن يكون الإنتاج لادينياً وأن يكون التوزي
 وأخيراً فإن كل ما تقدم لا يحول دون أن يطالب المسلمون وغير المسلمين بمراعـاة               

ولا بحقوق المنتجين فـي     رط ألاّ يمس ذلك بحقوق وقيم الأطراف الأخرى         قيمهم الدينية ش  
  .إنتاجهم
  ةـ القوميدةـلعقيا
الذين يعتقدون بالمشروع القومي النهضوي تتعدد مشاربـهم أكثر من الذين يعتقدون            

بالمشروع الإسلامي وتتسع أطيافهم لتضم أقصى اليمين الليبيرالي الـى أقـصى اليـسار              
القومي ك لأن المشروع    ـقدم خطابـهم السياسي ليشغل المنابر الأعلى وذل      ويت. المتمركس

كري للنهضة العربية الحديثة التي بدأت بالثورة العربية الكبرى وظلـت            ـشكل الإطار الف  
 اع الثلاثة الأولى مـن القـرن      ـتتداعى وترجع شعاب العالم العربي أصداءها خلال الأرب       

بمـستقبل الـشعوب    جـسيماً    المشروع القومي أذىً     وديلحق عقائ لهذا السبب يُ  . العشـرين
  .وع الإسلاميو المشرـ بكثير مما يلحقه عقائديعـظمة أـالعربي

 كان لا يعوز عقائدي المشروع القومي المنطـق فـي تبريـر خطـاب مـشروعهم       
أما بعد أن خضنا طواعية مستنقع الحياة       . النهضوي في حقبتي رفض التبعية والثورة عليها      
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وبعد أن بتنا نـستعطي علـى       ) كمشة من الملبس    ( كية وبعنا ثورتنا الوطنية بِ      الاستهلا
قارعة الطريق من أجل أن يمد يده أحد الرأسماليين الإمبرياليين القدامى لا ليعطينـا بـل                

، بعـد أن بتنـا      ق منا أصلاً كي يستعمرنا من جديد      ليوظف في وطننا بعض ماله المسرو     
، بعد كل هذا بأي منطق سيبرر    يعود إلينا ومع ذلك يتعفف    ارة كي   نستعطف الاستعمار بحر  

حدثت تغيّرات كبرى جوهريـة دون أن       !! ؟همعقائديو المشروع القومي النهضوي مشروع    
 النصف  نهايةوالم الثلاث التي عرفناها في      انـهارت الع . حظها بالطبع هؤلاء العقائديون   يل
 أبعـد  ،عـوالم بحالها وهم لا يلحظون  هار  تن!!   ولم يلحظوا ذلك    العشرين  من القرن  ولالأ

انـهار المعسكر  !!  ودوا الأمة ومع ذلك يصر هؤلاء العميان على أن يق       !  هذا من عمىً ؟   
! روا شيئاً بعد أن سمعوا الإعلان     ثم إنـهم لم يغيّ   ! راكي فما عرفوا ذلك لولا الإعلان     الاشت

كـأن المعـسكر    ما زال الخطاب  ذات الخطاب وما زالـت الأهـداف ذات الأهـداف و              
لم يعلمـوا عـن انــهيار       بل إنهم   ! ائماً في المريخ أو في مجرة أخرى      الاشتراكي كان ق  

 هم يعرفون أن الحكومات     !!لأن أحداً لم يعلن ذلك    ،  معسكر الثورة الوطنية  ،  ذاتهمعسكرهم  
فـي  ل  مـوا الأن توظف   لأالتي كانت وطنية تدعو بكرم اليوم الدول التي كانت استعمارية           

 لكن أحداً لا يلبي الدعوة وهـم لا يعلمـون          ،ن تشتري مؤسسات وطنية بحالها    لأأو  بلادها  
دول كثيرة في آسيا وأفريقيا منها ما كان وطنياً ومنهـا           . أسباب هذا التعفف وهذا العزوف    

ن تحط في بلادها فـلا      لألجيوش الدول الاستعمارية سابقاً     اليوم  ما كان اشتراكياً تتضرع     
الدول . ـهار عالم الرأسمالية الإمبريالية دون إعلان ولم يعلمهم أحد بذلك         ان. تلقى إلاّ الصدّ  

ولت الـى دول    ـالرأسمالية الكلاسيكية، الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، تح       
مستوردة كما حال الدول الفقيرة وليست مصدرة كما تكـون طبيعـة الـدول الرأسـمالية                

 ـ  أشباه الماركسيين ون و ـون القومي ـديه العقائ الاستعمارية ولم يتنبّ    ـ ـ الى ه ة ـذه الحقيق
يعلن قادة الحكم في هذه الدول التي كانت رأسمالية استعمارية بأنـهم ممثلـون             . المحورية

م إنما يعلنون ذلك خوفاً     أصيلون للطبقة الوسطى إلاّ أن عقائديينا لا يصدّقونـهم ظنّاً أنـه         
 فطـوبى  ،ن الإمبريالية حين لم يعد هنـاك إمبرياليـة     ما زال عقائديونا يتحدثون ع     !ونفاقاً

  !!!عقائديينلشعوبنا التي تتحمل مثل هؤلاء ال
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  نـقيض الـعلم    الإيديولوجـيا           
 البشرية وتتقدم في مسيرة الترقّي الأبدية بحركة مستمرة لا تعرف            تتطور المجتمعات 

 ـ    ري وفق ذات القانو   ـحركة المجتمعات هذه تج   . السكون ركة ـن الطبيعي الذي يحكم الح
في الطبيعة والتي تُرى بوضوح تام في حركة الموج على الأسطح المائية مثلما تختبر في               

 ــركة الموجـالح. وت والضوء ليتضح بأنـها موجيةـالتي انتشار الص ـح و ـية كما ه
ل يتواليان دون اختلاف أو انقطاع ويوضحها بالرسم        ـمعروف تتشكل من تضاغط وتخلخ    

ة فوق المحور تمثـل التـضاغط   ـ نصف حلق-ط بياني يتموج فوق وتحت محور أفقي      خ
وما يلزم توضيحه هنـا     . ور تمثل التخلخل  ـت المح ـتتصل على التوالي بنصف حلقة تح     

هي تفتيت التضاغط السابق كيمـا ينـتج        ، وهذا في غاية الأهمية،      هو أن وظيفة التخلخل   
على مثل هـذا    . بينهما تخلخل ون متتابعين إلاّ    وهكذا فليس من تضاغطي   . التضاغط اللاحق 

ع يعكس سـلبياته فـي الـوعي        ـتمعات الإنسانية حيث الواق   ـالمنوال تكون حركة المج   
 ـ      ات الإنـسان  ـالإنساني الذي بدوره يلغي هذا الواقع لينتج واقعاً جديـداً يـستجيب لحاج

ا لأنه متغير باسـتمرار     يـالفكر بـهذه الوظيفة لا يشكل إيديولوج     . قطاعـالمتنامية دون ان  
بينما الإيديولوجيا ثابتة أبداً ولو كان الفكر ثابتاً مثل الإيديولوجيا لما اسـتطاع أن يـضيف     

 ـ       ـ ـالى الواقع القديم أي جديد ولبقي العالم على ح ولإدراك . غييرـاله منـذ الأزل دون ت
 علينـا أن    رىـيا ووظيفتها من جهة أخ    ـالفرق بين الفكر ووظيفته من جهة والإيديولوج      

لتخلخلات بـا مثلة  تالفكرية الم ) الموجات(يين يفككون أنصاف الحلقات     ـنتخيل الإيديولوج 
لى الإلتحام لتـشكل حلقـة      إة ودفع هذه الأنصاف المختلفة تكويناً بمنتهى التعسف         ناوبالمت

متكاملة من الفكر الخالص البعيد عن الواقع والمنفصل عنه ليجعلوا منها صـنماً يعبدونـه               
من مثل هذا التخيل يمكن لنا أن نفهـم لمـاذا           . ردوس المأمول ـلين يوماً أن يهبهم الف    مؤم

   .سلفيين قمعيين و  جوفاً مخلخلينيكون العقائديون
. ضـروري و  هـام  رـكر من جهة والإيديولوجيا من جهة أخرى أم       ـالتمييز بين الف  

نقطع بين التطبيق والفكـر؛     ولما كان الإنسان حيواناً مفكراً فإن نشاطه ينتظم في توالٍ لا ي           
مثل هذه الحركة   . والفكرة لا ترتبط بالفكرة التالية لها إلاّ من خلال التطبيق الفاصل بينهما           
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الديالكتيكية للتاريخ تعمل على تفتيت الأفكار وتحول دون تواصلها لتتماسـك فـي بنيـان               
 الناس فيما بيـنهم      العلاقات التي يقيمها   .فكري متكامل متماسك يمكن وصفه بالإيديولوجيا     

تمع معين هـو    ـام لمج ـام الع ـكار مشتركة يعتقدون بـها أو أن النظ      ـ لأف اً تجسيد ليست
 وبــهذا   ،يد لإيديولوجيا عامة اعتنقها أفراد ذلك المجتمع أو معظمهم على الأقـل             ـتجس

كـان  يا رأسمالية سبقته وما     ـ لإيديولوج اًيكون النظام الرأسمالي مثلاً قد قام أصلاً تجسيد       
وهي مجتمعات تخص أقواماً     بل لكانت مجتمعات الدول البطريركية القديمة        ،اـليقوم لولاه 

ول ـدون غيرها قد تشكلت طبقاً لبرنامج مسبق وهو الأمر الذي سيؤدي بنا الى القب             بعينها  
 ـ   ـل وهي أن بناء العائل    ـد بل لا يقبلها عاق    ـبفكرة لا يستسيغها أح    وم ـة والعشيرة ثم الق

أو أن التكاثر البشري جرى ويجري وفق مخطط مـسبق          جرى وفق مخطط مسبق     كان قد   
المثالية الميتافيزيقيـة فلـيس     ة  وتأسيساً على هذه الرؤي   !! كان الإنسان قد صممه بوعي تام     

جسد العقيدة الإسلامية التي تعتنقها قطاعـات       تظام إسلامي اليوم    ـهناك ما يمنع من قيام ن     
بية والإسلامية، أو حتى قيام أي نظام مثالي آخر إذا مـا            واسعة من جماهير الشعوب العر    

  .ق الشعب على مواصفاته ـتواف
إنـها دائرة مختلفة تمامـاً،     . حال من الأحوال إلى دائرة العلوم     الإيديولوجيا لا تنتمي ب   
فلا يجـوز إطلاقـاً     . ها إلاّ الشك  مان التي لا يغلقها أو يكملّ     ـإنـها دائرة المعتقدات والإي   

لأنه قول ينطوي على قدرٍ مـن       "  اثنين  = داً  حوا+ أنا أعتقد أن واحداً     " ..أن يقول   للمرء  
 كما لا يمكنه أن     ؛كالشك في صحة هذه المعادلة  الحسابية التي لا تحتمل أدنى قدر من الش             

إذ أن الدقّة المتناهية    "  مم  4سم  و    2م  و    3ود هو   ـأنا أعتقد بأن طول هذا العم     .. " يقول  
 ـ  القول  تقاده ب ـعافصح عن   ـ، بينما يمكنه أن ي    دائرة الاعتقاد اوز  ـتتج ود ـأن طول العم
 ـ  الأساس وـك ه ـوهكذا يتضح أن الش   . م قبل قياسه بلا أدنى استهجان     3و  ه رعي ـشال
  . مانـتقاد أو الإيـلاعل

كاية قديمة قدم   ـو الصحيح فهي ح   ـع أم العكس ه   ـابق للواق ـأما حكاية أن الفكر س    
بل الميلاد حين كانت ممالك المـدن تتوطـد   ـاغورس أي خمسة قرون ق  ديموقريطس وفيث 

. داد العبيد ـولها وهو ما كان يقتضي زيادة مطردة في أع        ـوتبني الأمم الأقوام ممالكها ح    
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. تم فقط من خلال غزو الأقوام الأخرى وأسر أفرادها لاستعبادهم         ت تزيادة أعداد العبيد كان   
ظهر دين جديد   ـولذلك كان لا ي    " إلـهي" و دون أمر    داد حملات  الغز   ـكان  متعذراً إع   
 ـ    .سها وثرواتـها ة حربية ضد أقوام أخرى تنهبها بنا      ـإلاّ توطئة لحمل   ة ـ ويبـدو أن أدلج

 ـ ـالحما يسمى ب  ة ثم   ـروب قد عبرت التاريخ عبر الحروب الصليبي      ـالح ة ـروب الديني
 .الـشعوب المتخلفـة   بادعائها تمـدين    روب الاستعمارية   ـتى وصلت الح  ـفي أوروبا ح  

 ـ ـروب الأم ـمت بح ـتاريخ ازدح ـالعصور القديمة الأولى من ال     وام الـسامية   ـم والأق
 ـ ـتظل مع ـة وكان أن اس   ـريقية ومن ثم الصينية والتركي    ـية والإغ ـوالفارس ذه ـظم ه

 ،ليهودية تقوم كأوضـح مثـال علـى ذلـك         ة ا ـل الديان ـولع. ديدةـروب بأديان ج  ـالح
ة رئيسية على أخبار حروب بني إسرائيل وكانت قد وُلدت فصولها           فالتوراة احتوت بصور  

 ،وم سوريا الكبرى  ـيناء توطئة لغزو العبرانيين لأرض كنعان التي هي الي        ـالأولى في س  
 ـ  ـوحتى أنبياء اليهودية الذين توالوا في سلسلة طويل  دهم ـة لا تنتهي ما كـان يظهـر أح

 القتال من جديد بعد أن تكون همتهم قد فترت ولنا        ضّ العبرانيين على  ـمدعياً النبوّة إلاّ ليح   
وامل ـت وقد أمر جنده ببقر بطون النساء الح       بؤافي نبيهم يوشع بن نون مثال على تلك الن        

كما أن الديانة المسيحية ظهرت في هـذا الـسياق          !!  ا لتقطيع الأجنة فيها إرباً    ـفي أريح 
ونـاداه  ( ان الى صلب المسيح     ـرومع بال ـمستهدفة تحرير اليهود من الرومان وهو ما دف       

 ير أن بـولس   ـغ. بأيدي شيوخ اليهود وكهنتهم المأجورين لروما     ) ود  ـبعضهم بملك اليه  
 ـ ـ وكان من كبار العسكر الرومان وليس من تلامـذة المـسيح    ـ طورة ـ وقـد رأى خ

 ـ ـط سرعان ما تناول الرس    ـرق المتوس ـوى على روما في ش    ـالدع رفها عـن   ـالة ليح
، ولنا في الحملـة     يانة الرسمية لروما والقسطنطينية   يما بعد الد  ـح ف ـئيس ولتصب هدفها الر 

عشرات . كـير دليل على ذل   ـخ م  73ام  ـالرومانية لقمع الثورة اليهودية وهدم الهيكل ع      
الديانات ظهرت خلال تلك العصور ثم تلاشت ولم يبقَ منها إلاّ القليل لكن واحدة من هـذه         

 كانـت الحقائق الجديدة التي كان الغزو يفرضـها علـى الأرض ف          الديانات لم تتعامل مع     
كانت قـد    وقد وجد المؤرخون أن مئات الأديان      ا تتلاشى حالما تُستنفذ أغراضها    سرعان م 

  .أُستنفذت غطاءً لهذه الحروب
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خ القديم نعود لمدرستي    ـيا في التاري  ـذه اللمحة السريعة عن دور الإيديولوج     ـبعد ه 
 ـ   .  خمسة وعشرين قرناً   رس قبل وـديموقريطس وفيثاغ  نا فـي   ـفالأخيرة لخـصها يوح

في البدء كان الكلمة والكلمة كانت مـع        .. " مه  ـالكلمات الأولى من إنجيله المعروف باس     
وهو ما يعني أن الكون بما حوله وبما فيه كان قد تشكل تجـسيداً               " االله والكلمة كانت االله     

 ـ     ـ ش ة ديموقريطس  فقد   ـأما مدرس . فكرة مسبقة ـل ة ـكلت اللبنة الأولى للفلـسفة المادي
 ـ  . مية السائدة اليوم حول أصل الكون     وللنظريات العل  ة فيثـاغورس الـى     ـتنتهـي مدرس

على صورته  (وعي والإدراك   ـتقاد بأن االله خلق الإنسان على هذه الأرض بكامل ال         ـالاع
ان كان قد   ة ديموقريطس أن الإنس   ـ مدرس  المادية المؤسـسة فـي   قولـبينما ت ) هـومثال

لاقاً كما يكون الطفل الوليد ثم خـلال صـراع البقـاء            ـظهر على الأرض بلا وعي إط     
و ما يعني أن الإنسان كـان       ـ وه ،يئاً فشيئاً ولمّا ينتهِ بعد    ـذ يكتسب الوعي ش   ـوبسببه أخ 

ان ـتماعية التي بدأت فقط حـين بـدأ الإنـس         ـياة اج ـقد بدأ حياته على الأرض بدون ح      
وم الإجتماعيـة   ـالقول بأن العل  . عام ولباس   ـاجاته الحياتية من ط   ـنتاج ح بإنتاج وإعادة إ  
ولوجية قول يقع في دائرة فيثاغورس المثالية الميتافيزيقية بينما القول بـأن            ـهي علوم إيدي  
ملة القوانين الموضـوعية التـي   ـتي تعكسها جـليط من الصور الـيا هي خ ـالإيديولوج

يقع في دائـرة ديمـوقريطس      فترات متباعدة هو قول     تمعات قامت في    ـكم تطور مج  ـتح
ة ـريطس قبل خمس  ـئن كانت مثالية فيثاغورس قد انتصرت على مادية ديموق        ـل. الماديّة

دحرت اليوم وما   قد  فإن مادية ديموقريطس    العبودي    في ظل آليات المجتمع    وعشرين قرناً 
 ـ    ة تذك ـر مثالية فيثاغورس دون أن  تترك لـها مساح        ـدحتزال  ـت قول ـر في كافـة ح

  .المعرفة
ة ـهل هيكل ..  وري التالي   ـها السؤال المح  ـاس التي طرح  ـلنعد الى المسألة الأس   

 ـ ـمالي مثلاً قامت تطبيقاً لخطة متكاملة اتفق عليها س        ـتمع الرأس ـالمج   تمع ؟؟ ـواد المج
مثابـة  وازية التـي هـي ب     ـفالمدن البورج .  بالنفي جابةاستنطاقنا التاريخ يصل بنا الى الإ     

 ـ  ،  د تشكلت بدايةً كنقيض للإقطاع    ـنين النظام الرأسمالي كانت ق    ـج نان ـيهرب إليها الأق
وما كانت هذه المدن لتوفر لهـم       . سبل العيش في الإقطاعيات المحيطة    حين تضيق بـهم    
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سبل العيش المقبولة لولا تطوير أدوات إنتاج جديدة ومختلفة قادرة على تـشغيل جمـاهير               
ولا تنامي  ـدث ل ـوما كان مثل هذا التطوير ليح     . نان الهاربين ـدة من الأق  الأعداد المتزاي 

د الطلب على منتوجـات هـذه       ـلإنتاج كما أن تزاي   في ا ديد  ـلوب الج ـالعائد المادي للأس  
هنا قام العقل الإنساني    .  الأدوات وخاصة المنسوجات فرض التطوير النوعي المطلوب لها       

كان ليقوم به في حالة الإستلاب لأية إيديولوجيا فكـان          طلوب الذي ما    ـبدوره الظرفي الم  
وة ضغط البخار وبناء الآلة البخارية واستخدامها كقوة إنتاج هائلة في صناعة            ـاكتشاف ق 
 ـ      ـإن ت . طارات السكك الحديدية  ـالنسيج وق  كبيرة ـعظيم قوى الإنتاج على هذه الصورة ال

 ـ  ـي وب تاج الرأسـمال ـاس المادي لنمط الإن   ـكل الأس ـقد ش  مالية ـناء المجتمعات الرأس
 ـ   سـمالية الكلا ـدول الرأس ـياكل المعهودة في ال   ـق اله ـبالتالي وف  مالة ـيكية حيـث الع

هـذا  ، (Mass Production)ملة ـتاج بالجـوالإن) Socialised Labour (عممةمال
تمعات التي عرفته إعادة    ـتضى بالضرورة من المج   ـلوب الرأسمالي في الإنتاج اق    ـالأس

 ـ ـوة ضغط البخ  ـم اكتشاف ق  ـفهل ت .  هيكلة نفسها هيكلة جديدة ومختلفة     تراع ـار واخ
 مبدأ  انـطلقت أسـاساً من  يا الرأسـمالية التي    ـلى الإيديولوج ـة البخـارية بناء ع   ـالآل

 ـ"  ... رديةـالحـرية الف  ـ ـدع  Laisser Fair, Laisser" (ه يمـر ـه يعمـل ، دع

Passer  ( باستثناء لـذا القبيـ من ه مباشرةلاقةـيفكر بأية ع أن للمرءمكن ـ؟  لا ي ،
 ـ   ـتراع تح ـيث الاكتشاف والاخ  ـ ح عملية هدم النظام الإقطاعي،    ت تبراـققا فـي المخ

 ـ  ـم يأخ ـتقدات ول ـديولوجيات والمع ـ بعيداً عن كل الإي    والمشـاغـل ين ـذا إلاّ بالقوان
ت الحيوية للنـاس، الحاجـة   ثم إن الحاجا(Objective).  ـةة الثابتة والموضوعيـالعلمي

الإنتـاج  نمـط    انلمزيد من الإنتاج، هو ما دفع بهم الى التوجه للإنتاج الرأسمالي وهجر           
يا أية علاقة في ذلـك التحـول      ـليس للإيديولوج . الإقطاعي ليضمحل ويتلاشى في النهاية    

تشكل في  طالما أن الإنتاج الفردي البورجوازي والذي هو بمثابة جنين الرأسمالية كان قد             
  .كنف النظام الإقطاعي
  . . .مالي ـيا التي سبقت ظهور النظام الرأسـنعود للإيديولوج



 19

" ... وهي 1789عارات الثورة الفرنسية    ـذه الإيديولوجيا في ش   ـخ ه ـنا التاري ـقدّم ل 
طر ببال الـذين نـادوا بــهذه        ـر ما كان يخ   ـإن آخ " . المساواة  ،  اءـالإخ،  لحـريةا

ة وقاتلوا وخاضوا معارك دموية في سبيل تحقيقها هو أن يصل بــهم             الشعارات الإنساني 
 ـ       ـاف الى بناء المج   ـالمط لال ـتمع الرأسمالي أكثر المجتمعات التي عرفتها الإنسانية خ

فإذا كانت الدولـة هـي      . تاريخها الطويل وحشيةً في الاستغلال والقمع والكراهية والظلم       
طاع فإن الدولة   ـبحق ملك فرنسا في عصر الإق     ك  ـو الدولة كما رأى ذل    ـالملك والملك ه  

طبقية هي  كمنظمة  والدولة  . في النظام الرأسمالي هي الرأسماليون والرأسماليون هم الدولة       
ة الواحـدة   ـيل في الأم  ـتى ق ـتغلال ح ـسف والاس ـ والتع  والبطش أمضى أدوات القمع  

ر ودمـار  ـبـش وم الـلحلهي خارج حدودها القومية آكل  و (Two Nations) تانـأم
 ـ   اًوم سبعين مليون إنـسان    ـقد أكلت لح  ـل. لجنس البشري ابيد  يوطاعون   ربين ـ فـي ح

. د والـصين  ـقيا والهن ـالها كأفري ـارات بح ـد فقط ودمرت ق   ـعالميتين خلال جيل واح   
 ـساواة  ـاء وأية م  ـ وأي إخ  حريـة ةفأي فعلت !!  وازية؟ـ البورج اديولوجيـها الإي أتت ب

 ـ   ـطاع وتـهديمه ل  ـاربة الإق ـفي مح هذه الشعارات فعلها     تمعاً ينتمـي   ـكنها لم تبنِ مج
 ـ ـإليها أو يأخذ بأي قدر منها بل جاءت النتيجة معاكسة لهذه المفاه      ك ـيم تماماً وكـان ذل

 ـ   ـاً في أدوات الإن   ـؤسـليس بؤساً في المفاهيم بل ب      يم ولا تبنيهـا    ـتاج التي تبني المفاه
ض القيمة ولا الإمبريالية كآليـة      ـسمالي المتجسد بفائ  م يكن الاستغلال الرأ   ـل. يمـالمفاه

لا أمام ناظري   ـرى قد تماث  ـرأسمالية رهيبة في استغلال واستعباد شعوب القوميات الأخ       
. و وهم يمهدون الطريق للوصول للمجتمع الرأسمالي      ـتير وديدرو ومونتسكيو وروس   ـفول

 ـ  ـلو أن الإيديولوجيا هي التي تبني المجتمعات لبنى الإغ         لاطون قبـل   ـريق جمهورية أف
ن ـتمع الشيوعية قبل عشري   ـاً ولبنى المسيحيون والمازدوكيون مج    ـخمسة وعشرين قرن  

كن أيـاً مـن هـذه    ـقرناً ولبنى المسلمون مجتمع العدل والمساواة قبل خمسة عشر قرناً ل   
ى الأرض  ولو أن البدء كان الكلمة لبدأ الإنسان حياته عل        . المجتمعات لم تعرفه البشرية قط    

 ـ    ـفي مجتمعات راقية تماماً ثم بدأت هذه المج        لال، ولرأينـا   ـتمعات في الـتعفن والانح
راه اليوم بكل وضوح ودون أي تشكيك       ـف وليس الى الأمام كما ن     ـالتاريخ يسير الى الخل   
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دّعي بـأن الـسيارة هـي       يمكن لأحدٍ أن    ـوم مثلاً لا ي   ـوالي. من جانب المثاليين أنفسهم   
ة قبـل آلاف الـسنين      ـان لتصميم العجل  ـئي لفكرة مسبقة فيوم توصل الإنس     التصميم النها 

اً ـير يوم ـلة سوف تس  ـطر بباله أن هذه العج    ـكن يخ ـم ي ـوهي أهم جزء في السيارة ل     
 ثم جميعنا يتذكر السيارة بأطوارها الأولى وها نحن نرى          (AutoMobile)ي  ـما بدفع ذات  

حتى وصلت السيارة م  ون ماية عا  ـعمل المهندس . متزايدةرفيعة  سنوياً سيارات بخصائص    
تهد الإنسان على بنائهـا  ـتي اجـتمعات الـك بالمجـي فما بال ـالى شكلها المتطور الحال   

الإيديولوجيا التي يفرزها أي نظام اجـتماعي لا تتكامل إلاّ بعـد تــكامل             . آلاف السنين 
  .ي انطلق منها النظام نفسهلتالنظام وهي دائماً تأتي مختلفة بل معاكسة للإيديولوجيا ا

. ة القائلين بالمجتمعات العقائدية   ـوى سند لحج  ـتمع السوفييتي أق  ـ    ربما كان المج  
وما يضفي شيئاً من الشرعية على هذا السند هو قيام الثورة الاشتراكية بداية في أضـعف                

كان ماركس  واها كما   ـحلقة من سلسلة مراكز الرأسمالية الواحدة وهي روسيا وليس في أق          
عات مـاركس لمـا كـان       ـت توق ـلو تحقق . ع مثل ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا      ـقد توق 
اء إذّاك أن الثورة عقائدية حيث كانـت سـتكون قـوى الإنتـاج فـي                ـكان الإدع ـبالإم
ق الحياة  ـني قد وصلت الى أزمة وما كان بالإمكان الاستمرار على طري          ـتمع المع ـالمج

 ـ             في التقدم والتطور بد    ياة ـون الثورة أي أن الثورة كانـت سـتكون مـن متطلبـات الح
لم تكـن ثـورة أكتـوبر       . قيقهاـدة أو تح  ـاب استكمال العقي  ـوضروراتـها وليس من ب   

 ـ   ـ في روسيا من باب استكمال أو تحقيق العقيدة بالرغ         1917الاشتراكية   وى ـم من أن ق
 ـ  لقد كا . مر الطفولة ـالإنتاج الرأسمالي كانت ما زالت في ع        ـ ـنت من متطل ياة ـبات الح

 فقط لـم    شهر واحدٍ  أي قبل الثورة ب    1917 سبتمبر أيلول    25 في   -وضروراتـها الملحة   
 ـ     ـلذلك قدم ل  . سدودتكن الأزمة في روسيا قد وصلت الطريق الم        يوم ـينين فـي ذلـك ال

 ـوازية يطلـب ف   ـسكي البورج ـة كيرن ـتراحاً لحكوم ـاق  ـ ي  ـ ـه بع ات ـض الإصلاح
 أكتوبر تشرين أول ،     25وفي  . الس السوفييتات سلطة أوسع   ـمنح مج ة مثل   ـالديموقراطي

 ـ    ـط طلب لينين من الح    ـأي بعد مضي شهر فق     كومة ـزب الشيوعي الإنقضاض على ح
عت بروسيا الـى    ـتفحلت ودف ـكيرنسكي وإسقاطها واستلام السلطة إذ كانت الأزمة قد اس        
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البورجوازية قـد وعـدت   كومة كيرنسكي كانت في ثورة فبراير شباط ـفح. مفترق طرق 
 ـ       ـالجماهير وج   ـ ـيوش القيصر التي كانت قد عانت من ه  ـة  ـزائم متلاحق أن توقـف   ب

 سبتمبر و 25ما بين . الحرب، كما كانت قد وعدت فقراء الفلاحين بإجراء إصلاح زراعي    
ة بالمهانة  ـرب غير عابئ  ـودها واستمرت بالح  ـ أكتوبر تنكرت حكومة كيرنسكي لوع     25

وما زاد  . رّاء هزائمه المتلاحقة ولا بجوعه ولا بعريه      ـ الجيش الروسي ج   التي وصل إليها  
و أن كبار ملاّك الأراضي والرأسماليين بالتعاون مع بعض كبـار ضـباط             ـالطين بلة ه  
كومة كيرنـسكي المؤقتـة دون أن تتخـذ هـذه           ـقلاباً رجعياً ضد ح   ـروا إن ّـالقيصر دب 

سـتلام  لار  ـعي آخ ـسح المجال لتمرد رج   قهم مما يف  ـراءات رادعة بح  ـالحكومة أية إج  
ليز كـانوا قـد     ـكن ما دفع  بالأزمة الى النقطة الحرجة هو أن الألمان والإنج           ـل. السلطة

يا وهذا ما شكل خطراً داهماً علـى        ـبدأوا مفاوضات لعقد صلح بين الطرفين بدون روس       
يا الـصعبة   ـ روس إذاً ثورة أكتوبر الاشتراكية لم تكن أمراً اقتضته ظروف        . مصير روسيا 

أول مرسومين صدرا عن حكومة لينين صـبيحة        . ياة أو موت  ــط بل كانت أمر ح    ـفق
 ـ ـ إذ كان م    خـاص بالبلاشـفة  قائديـملا أي لون ع   ـورة لم يح  ـالث روض أن  ـن المف

 إنهما مرسـومان    .هورـبل ثمانية ش  ـوازية ق ـكي البورج ـكومة كيرنس ـما ح ـتصدره
وزيع الأراضي علـى    ـل إن ت  ـتراكيين  ب  ـ اش ارض وليس الأبلم و ـوطنيان يتعلقان بالس  

 ـ والذي كان من برنامج حكومة كيرنسكي البورجوازية ينـالفلاح  ـ ـ ه وهر ـو فـي الج
  .تراكيةـنافٍ للاشـم

ة الأضعف من السلـسلة     ـول الثورة الاشتراكية في الحلق    ـ  لقد أكد لينين نظريته ح    
ذلك فان مثل هذا التأكيد غير كافٍ لاعتبار        ورة أكتوبر وليس قبلها ومع      ـالرأسمالية بعد ث  

إن أقوى ما يؤكـد ذلـك هـو أن الفلـسفة            . دياًـمجتمعاً عقائ ليس  تمع السوفياتي   ـالمج
الماركسية، المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية، تنبذ العقائدية نبذاً مطلقـاً ولا تتـصالح             

ر الذي تسمح به ظروف المرحلـة لا     إن تحرير قوى الإنتاج بالقد    . معها بحال من الأحوال   
قامـت  . ياة وشروطها ـقائدياً بقدر ما هو أمر طبيعي تفرضه الح       ـتباره أمراً ع  ـيمكن اع 

ة وتم ذلـك دون     ـتلام السلط ـ وفرضت الظروف على الشيوعيين اس     1917ثورة أكتوبر   
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ذوا ـ وأخ بّوا متمردين ـإراقة قطرة دم واحدة إلاّ أن كبار ملاّك الأراضي والرأسماليين ه          
لأربـع سـنوات    . على عاتقهم بالتعاون مع الدول الإمبريالية سحق الثورة وإسقاط السلطة         

 عشر جيـشاً    تسعةرمين في روسيا واستدعو     ـطويلة قاسية جيّشوا المرتزقة وجميع المج     
ي التف حـول    ـب الروس ـهم إلاّ أن الشع   ـة لتحقيق غرض  ـنبياً من الدول الإمبريالي   ـأج

وهكذا وبالرغم من أية ادعـاءات      . يات دفاعاً عن الثورة   ـقدم كل التضح  سلطته الجديدة و  
مغايرة فإن كبار العقاريين والرأسماليين هم الذين فرضوا على الحزب الـشيوعي حربـاً              

باً فيها بدلالة المراسيم الأولى للثورة التي كانت وطنية ولم تكن           ـطبقية شرسة لم يكن راغ    
 دفعت بالشيوعيين أكثر فـأكثر       الإستئصالية بقية التصفوية المواجهة الط . طبقية كما ذكرنا  

ة وفقراء الفلاحين وفرضت بالتالي النتيجة الطبيعية ألا وهـي          ـالى أحضان الطبقة العامل   
ومـع ذلـك فـان الـسياسة        . تمع الروسي ـتين استغلاليتين في المج   ـبر طبق ـتصفية أك 

 ـ التي أخذ ب  ة  ديدـالاقتصادية الج   ـ زب بعـد نــهاية    ـها الح  (NEPرب الأهليـة  ـ الح
ين في الـسوق    ـكانت جوهرياً غير اشتراكية إذ هدفت الى حماية الفلاح         )1925ـ1922

ة أي أنـها كانت شبكة حماية للحقوق       ـقوقهم البورجوازي ـالوطنية كيلا يغمطهم العمال ح    
منذ قيام الثورة وحتى نـهاية حياته ظل لينين يؤكد علـى اسـتحالة بنـاء               . البورجوازية

تراكية قبل كهربة كل الروسيا الممتدة من أطراف آسيا شرقاً الى أواسط أوروبا غرباً              الاش
وقد شكّل هذا آنذاك مهمة في غاية الصعوبة بل تكاد تكون مستحيلة وتمثلـت بمـضاعفة                

 وإدخال النصفين المتخلفين من قارتي آسيا وأوروبا في ثورة          أضعافاً مضاعفة قوى الإنتاج   
  .صناعية عارمة

لص من أول دولـة للعمـال فـي         ـققت الإمبريالية من فشلها في التخ     ـ أن تح    بعد
أت الى عزلها وإحكام حصار حديدي عليها يمنعها من أي تواصل سياسي أو             ـالم لج ـالع

 هنـت علـى   إلاّ أن هذه الدولة المختلفـة بر      . رىـدان الأخ ـقافي مع البل  ـاقتصادي أو ث  
لتقطع شوطاً هاماً على طريق تنفيذ برنامج لينـين         قدرتـها في الإعتماد على قواها الذاتية       

وح وحققت نجاحات كبرى في الثورة الصناعية أذهلت الأعداء قبل الأصدقاء خلال            ـالطم
دوان ـق نذر ع ـ لاحت في الأف   1938 عام    سبتمبر في . 1938-1928عشر سنوات فقط    
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الفاشـيين   ضم   ذيـريات مؤتمر ميونخ ال   ـلال مج ـة من خ  ـواسع على الدولة السوفياتي   
ــاليين ــوالإمبري ـــ ال ــي أوروب ــاـكبار ف ــ/تلرـ، ه ــولينيياـألمان ــا/ وموس  إيطالي

ليعطـي  قدوه  ـا المشبوهة الذي ع   ـفاق النواي ـاتثم  ،  رنساف/دالادييهبريطانيا و /وتشيمبرلن
دون إستشارة الإتحـاد    ) السوديت(هتلر الحق في إحتلال أجزاء واسعة من تشيكوسلوفاكيا         

 حينـذاك   .رك لبريطانيا وفرنسا في ضمان حدود تشيكوسلوفاكيا وسلامتها       السوفياتي المشا 
م الاتحاد السوفياتي مرة أخرى على إيقاف كل برامج التنمية وتحويل كـل مـوارده       ـغرأُ

 ـ         ـالى تنمية قدراته الدفاعية بوج     تداء ـه العدوان المبيت الذي لم توقفه معاهدة عـدم الإع
 تــهدّم   1945 مايو واستمر الى    1941 يونيوهازي في   بدأ العدوان الن  . الموقعة مع هتلر  

 سـنوات مـن العمـل       تجرّاءه كل ما بنته الثورة منذ قيامها وقد تطلّب إعادة إعماره س           
   .1951الـشاق لكل الشعب انتهت عام 

 لا  1952تى عام   ـ وح 1917إن أي دارس لمسيرة الدولة السوفياتية منذ بدايتها عام          
ل والدفاع عن الذات فـي وجـه        ـتـها لم تتعدَّ إطار ردود الفع     بدّ وأن يرى أن كل سياسا     

الهجوم الإمبريالي المتواصل للقضاء عليها حتى سهرها الدائم على تنمية قـوى الإنتـاج              
ربَّ من يتوقف   . كل الفكر الشيوعي  ـالذاتية يقع في هذا الإطار رغم أنه المنطلق الرئيس ل         

ما مـصادرة الحــيازات     ـاً من العقائدية، أوله   هنيهة مشتبهاً أمام حدثين قد يعكسان لون      
 ـ   ـ والثاني الضربة التي وجـهها الح     1929كبيرة عام   ـالزراعية ال  وات ـزب لقيـادة الق

ة الكبيـرة لـم يقبـل       ـبخصوص الحيازات الزراعي  . 1937فكيكها عام   ـة  وت  ـالمسلح
هم قـوة   ـن لدي كـ ي إذ لم وا ويزرعوا بأيديهم    ـأصحابـها الانضمام الى التعاونيات ليعمل    

ظم العمل الجديدة   ـكبيرة كما أن ن   ـ الحيازات ال  تلكمل الكافية لزراعة واستغلال مثل      ـالع
ولما كان المجتمع بحاجة ماسـة      . لا توفر أيدي عاملة يستغلها هؤلاء الملاك في أراضيهم        

أمـا  .  منـه  منـاص ك جعل مصادرتـها أمراً لا      ـلإنتاج هذه الأراضي الشاسعة فإن ذل     
 فذلك اقتضاه الـدور الـذي       1937تفكيك القيادة العامة للقوات المسلحة عام       صوص  ـبخ

ففي السنوات الأولى   . تمعـة والمج ـه القوات المسلحة في الحياة العامة للدول      ـأخذت تلعب 
معارك طاحنة ضـد    خاض   و  رضت عليه رباً أهلية فُ  ـل الشعب السوفياتي ح   ـللثورة دخ 
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 ـ  . مر بلاء حـسناً ـ الجيش الأح  قوى التدخل الإمبريالية وفيها أبلى     رب ـبعـد حـسم الح
لال بـرامج   ـوخ. ح الثورة أصبح الطريق ممهداً لتطور الجيش الأحمر عدداً وعدةً         ـلصال

 استولت الصناعات العسكرية على جزء أكبر مما ينبغـي          1938-1929التصنيع الكثيف   
كناً رئيساً مـن    تى باتت ر  ـمن الموارد وزادت القوات المسلحة من كوادرها وأعدادها ح        

. تمع السوفييتي يستطيع أن يدرج في الأجندة الوطنية السياسات التي تناسـبه           ـأركان المج 
تاج ويلقي بـها بالتالي في الهامش      ـوى الإن ـؤخر ق ـتمع يجمّد وي  ـعسكرة الإنتاج والمج  

 ـ   ـدث فيما بعد الخ   ـو ما ح  ـتمع وه ـالمهمل من المج   دهور ثـم   ـمسينات وتسبب في ت
 ـ     ـلذلك كان على الح   . اد السوفياتي ـلاتحانـهيار ا  وذ العـسكر   ـزب أن يقلص مـن نف

وكــان أن عارضـت قــيادة       . ةـة الدفاعي ـتراتيجية العامة للسياس  ـير في الاس  ـويغ
الجيش هذه السياسة ووصل بها الأمر إلى التآمر على الدولـة السوفياتية ممـا أوجــب               

بدأت تلوح في الأفق نذر المؤامرة      1938 وفي العام التالي     1937حدث ذلك عام    . تصفيتها
لك الإجراءات خاطئة أو ليست في وقتها على        ـ ت تظهرفالكبرى على الثورة الاشتراكية     

  .الأقل
 ـ. ياـون بالإيديولوج ـ لا الرأسماليون ولا الشيوعيون يعمل     ما يـراهن علـى     ـكلاه
 ـ   الرأسماليون يراهنون على  . الطبقة العاملة، الطبقة التي تخلق الثروة      ة ـ اسـتغلال الطبق

نون على تحرير الطبقـة     ـني الأرباح الطائلة من إنتاجها، والشيوعيون يراه      ـالعاملة وج 
 ـ . الرفاهيـة و  الوفرة العاملة من هذا الاستغلال مما يمكن من بناء مجتمع         ين ـولأن الطرف

نـوا  الرأسماليون ب . يراهنان على الطبقة العاملة فبإمكان كليهما بناء مجتمعات غنية وقوية         
اد الـسوفياتي   ـ والشيوعيون بنوا الاتح    الرأسمالي الولايات المتحدة الأميركية قطب العالم    

فّت ـاد السوفياتي بالانـهيار إلاّ بعد أن ك      ـلم يبدأ الاتح  . الموازيالإشتراكي  قطب العالم   
لن خروتشوف صراحةً عـام     ـالقيادة السوفياتية عن المراهنة على الطبقة العاملة  كما أع         

وعلى كل حال فإنه بإمكاننا أن نقول للذين ما زالـوا يـصرون علـى عقائديـة                 . 1959
تمع قد انــهار بـسبب   ـأن هذا المجب  ـ إنـكم أنتم الذين يقولون  تمع السوفييتيـالمج

   !!عقائديته
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    المجتمعات التي تُبتلى بسقوط السلطة فيها بأيدي طغم عقائدية سرعان مـا تفـسد              
حدث ذلك في كمبوديا وفي أفغانستان      . تقدم فيها ولا تلبث أن تنهار     وتتعطل جميع آليات ال   

ق الشيوعية في كمبوديا    ـمر أنـهم يستطيعون تطبي   ـمير الح ـتـهيأ للخ . راق  ـوفي الع 
البلد الزراعي المتخلف الذي لا يعرف الصناعة وليس فيه أي طبقة عاملة تبني الشيوعية،              

راب والدمار والتقتيل لدرجة أن جارتــه       ـ الخ نِ الشعب الكمبودي من هؤلاء إلاّ     ـفلم يج 
الشيوعية فيتنام اضطرت الى التدخل واحتلال كمبوديا عسكرياً لتخلـيص الـشعب مـن              

ع ثمن سقوط الـسلطة بأيـدي       ـأما أفغانستان فإنـها ما تزال تدف     . كوارث الخمير الحمر  
ر على حجر في كل     ـلم يبق حج  . لاء االله على الأرض   ـان الذين تهيأ لهم بأنـهم وك     بطال

 كل الإنـاث الـى      تور الى جندية متخلفة كارهة للإنسان وسيق      ـأفغانستان وسيق كل الذك   
 ـ    ـحظائر كما الدجاج البياض وما زالت القضية الأولى له         لق ـؤلاء العقائديين الجهلـة ح

راق أقل فداحةً من مأساة أفغانستان إن لم        ـاة الع ـوليست مأس !!! الشوارب وإطالة اللحى  
ة ـث العراقي بقيادة صدام بالسلط    ـانفرد يمين البع  . دح باعتبار الثروات المهدورة   ـأفنقل  

ز عبدالناصر القوي مدعوماً من     ـه بناء المشروع القومي الذي عج     ـمتوهماً أن باستطاعت  
 ـ    . عن بنائه هي الإتحاد السوفياتي    قبل دولة عظمى قوية      ة ـأعمته الإيديولوجيا عـن رؤي
 ـله أن احتلال ايران  كل فجاجتها، وتقاصرت بصيرته فتهيأحقائق العصر الجديد ب يمكنه س

ك ليزيح الغشاوة عن عينيه فارتد يحتل الكويت        ـمن تحقيق مشروعه ولم يكن فشله في ذل       
 ـ    . ر مهزوماً بحرب كارثية   ـثم يندح  م كلـه ولـيس العـرب       ـوها نحن نرى اليوم العال
يديولوجيا تـهدم المجتمعـات     الإ .ل به من كوارث   ـم يتأسى على العراق وما ح     ـوحده

تحرير قوى العمل هو المؤشر الدقيق لمـستوى تطـوّر البنيـان الإقتـصادي           .ولا تبنيها 
للمجتمع؛ وتحرير قوى العمل بحد ذاته إنما هو عمل إنساني إقتضته وما زالـت تقتـضيه                

س رحلة الأنسنة التي كانت الإنسانية قد نجحت في الشروع بها منذ ملايين الـسنين ولـي               
  .عنواناً من عناوين الإيديولوجيا بأي حال من الأحوال

فالمتأدلجون لا  . مرض الإيديولوجيا يتأتى تحديداً من غياب تام لنقد الإقتصاد السياسي         
ولا يعترفون بأهميته وبـدوره الحاسـم فـي          يتعرفون إطلاقاً على نقد الإقتصاد السياسي     
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بل وحتى الإيديولوجيات   جددة في المجتمع    تأصيل كل الأفكار السياسية وغير السياسية المت      
يعتقد المتأسلمون بأن النهضة الإسلامية في القرن السابع الميلادي إسـتندت إلـى             . السائدة

 المراجعة التاريخية لما كان قائماً في ظل ما كـان يـسمى             .إقتصاد إسلامي قوي وعادل   
لقرن السابع الميلادي كانت    بالدولة الإسلامية يبين بكل جلاء أن علاقات الإنتاج في صدر ا          

في طور إنحلال العبودية وما أضافت لها غنائم الحروب وتحصيصها بين أبناء قريش في              
وهو مـا   إنحصر نظام الإنتاج في الرعي والزراعات المبعثرة        . مكة والمدينة بشكل خاص   

قد أرغمـوا   أما القوميون ف  . لا يشكل إقتصاداً بالمعنى الحديث للكلمة ولذلك صُنِّف بالريعية        
الإشتراكية التي لم يتجـرأ أي      هذه  ،  "الإشتراكية العربية "أنفسهم على الإستظلال بما سموه      

بعـث اللـذين إكتفيـا      لى تحديد جنسها ولو بجملة واحدة باستثناء مؤسسي حزب ال         منهم ع 
وبرهنا بذلك على أنهما أميّين فـي علـم الإقتـصاد           (!!) "حق الملكية المقدس  "بالقول بِ   

أما أشباه الماركسيين فقد إعتقدوا أن الإشتراكية نظام إنتاج كامل          . ي في علم السياسة   وبالتال
  . بخلاف حقيقتها التي تتبلور في إلغاء كل علاقات الإنتاج دون إستبدالها مطلقاًومستقر

   .لبنى السياسيةقتصاد السياسي هو الأساس الوحيد لشرعية كل انقد الإ
  ـماليةـيار الرأسإنـه              

  
لا يمكن الحديث عن أي تطور أو تغيّر في النظام الرأسمالي دون التعرف بشكل دقيق               
وأمين على جوهر ومكونات النظام الرأسمالي، فبدون ذلك يبقى الحديث ليس أكثـر مـن               

لقد سمي هذا النظام بالنظام الرأسمالي لأن نموذج الإنتاج الذي يقـوم            . ثرثرة لا معنى لها   
وإذا قبلنا تعريف هذه الوسيلة مـن وسـائل الإنتـاج           .  الإنتاج الرأسمالي  عليه هو نموذج  

بالوسيلة الرأسمالية فإنما نقبل ذلك لأن رأس المال هو أهم عنصر بين العناصر المكونـة               
لوسيلة الإنتاج الرأسمالية، لكنها ليست العنصر الوحيد بكل تأكيد، فقد كـان هنـاك فـي                

الا ضخمة غير أن الإنسان لم يعـرف خـلال تلـك            عصور الرق والإقطاع من يملك أمو     
  :فما هي مكونات نظام الإنتاج الرأسمالي . العصور وسيلة الإنتاج الرأسمالية
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هو الأموال الطائلة   ) رأس المال (يخطىء الكثيرون في الاعتقاد بأن       : رأس المال . 1
 ـ. لدى مالـك بعينه   سياسة أم فـي  ويقودهم هذا الخطأ إلى أخـطاء كثيرة سواء في علم ال
 )   والمشتقة أصلا من الـكلمة اللاتينيـة  )Capital(فرأس المال هو . عـلم الاقتصاد

Caput )المال  . المال الطرف وهناك بالتناظر المال الرأس فإذاً هناك. التي تعني الرأس
وأما . الرأس هو المال المنتج أو المال الفاعل في خلق أموال جديدة، أي خـلقها من العدم              

لمال الطرف فهو المال الذي لا ينتج، لعله يتسبب بأشكال من الربح لكنه لا يخلق أمـوالا                 ا
لكي يتحول المال من مال طرف إلى مال رأس فلا بد مـن             .  أو قيما جديدة من اللاشيء    

  :تواجد العناصر الأخرى التالية 
ن تعمـل   يتحول جزء هام من هذا المال إلى آلات وأجهزة ومكائ          : أدوات الإنتاج . 2

بالتوافق مع نفسها ومع صاحب المال والأهم من هذا وذاك مع العمال الـذين يـشغلونها،                
  .   جديدة لم تكن موجودة من قبل(Values)تعمل في خلق قيم 

هدف الرأسمالي الأول والأخير من تفعيل ماله والمخاطرة به هو تجميع           : العمال  . 3
ى سلع قادرة على الوصول إلى السوق وعرضها        قوة العمل المتجددة في العمال وتحويلها إل      

من هنا تقتضي هذه العملية جلب أعداد غفيرة من العمال إلـى العمـل              . فيه كقيمة تبادلية  
 )الإنــتاج بالجملــة   . بواسـطة أدوات الإنتاج كيما تتحـول قـوة عملهم إلى سـلع

Mass Production )يـنجم عـن  و ما يوفـر أرباحا تستحقها المخاطرة وهـذاـ  ه  

  .البروليتارياتشغيل أعداد غفيرة من العمال المتدربين والذين يسمون في علم السياسة 
هو فـي   فائض القيمة،   عمل العمال الذي منه، ومنه فقط، يتحصل         : المواد الخام . 4

نهاية الأمر قيمة مضافة عليها أن تضاف إلى قيمة أخرى وهي المواد الخام التي تتـشكل                
  .عة السلمادة منها 

كيما يكون من الممكن تفعيل هذه العناصر الأربعة بعضها مع بعض لا بد             : المكان  .5
 .إذا من توفير المكان الملائم لتتواجد فيه بذات الوقت 

غيـاب واحـد منهـا يستحـضر        . خمسة مكونات أساسية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي     
المال فـذلك    الأول أي رأسأما غياب المكون. بالضرورة الشبهة في طبيعة نظام الإنتاج 
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وغياب المكوّن الثالث وهو العمال ينفـي       . ينفي حتما الطبيعة الرأسمالية للإنتاج إن وجد        
مصدر الربح أو مـصدر القيمـة    م ـأيضا الطبيعة الرأسمالية حيث أن العمال هم وحده

  . المستحدثة أو المخلوقة 
   هالنظام الإنتاج الرأسمالي خصائص  وتداعيات كثيرة من

  .الرأسمالي وتفعيله بأقصى قدراتهقانون القيمة بلورة  ) 1( 
  . كمعرض للسلع الصنميةالسوقبلورة  ) 2( 
 ، استحـداث سـوق للبشر إذ من القـواعد العامة للنظام الرأســمالي          البطالة ) 3( 

من قوى العـمل معطلة في سوق العمل وهـذا هـو الآلية الوحيدة           % 5-4الإحـتفاظ بِ   
  .تمكن من التحكم بمستوى الأجورالتي 

  . الذي يترافق بحكم الطبيعة بالتضامن الطبقي الفرز الطبقي ) 4( 
  وتحسين أدوات الإنتاج التقنية تطور في  ) 5( 
الصغير   حيث يأكل الرأسـمالي الـكبير    (Centralization) مركزة الإنتاج  ) 6( 

  .من خلال المنافسة في السوق 
 آليا   فاستمرار تـراكم رأس المال يتحول( Expansion)دد التوسع أو التم ) 7( 

 ولا يتوقف هذا التمدد والنمو إلاّ بموت النظـام           والإنـتاج إلى تمدد أو توسع في التصنيع     
  الرأسمالي

 هذا   توالي استخراج فائض القيمة من قيمة العمـل يتوجب تصريف         الامبريالية ) 8( 
وإلحاقهـا   إلاّ من خـلال احـتلال بلدان أخـرى      الفائض خارج الحـدود ولا يتأتى ذلك       

(Imperialism).   
 أجل   والبلـدان التابعـة من   وسائل جديدة للإنتاج في المستعمرات    استحداث     )  9( 

   .من مثل صناعات استخراج المواد الخـام إكمال دورة إنتاج المركز
 اكـسة  وتضامن طبقي في البلـدان التابعـة فـي حــركة مع          نضال تحرري ) 10(

تعكسه وسائل الإنـتاج الرأسمالية عـلى التاريخ ويحدث تغييـرا         لكن أهم ما    . للاستعمار
  ..في مجراه هو 
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  جمعيـا أو تعاونيـا      فيـصبح العمـل عــملا       العمـل  لـغاء تقـسيم  إ)11(     
)Associated Labour (  

 وتحويلـه  (Individual Production)الفردي الإنتاج القضاء على أسلوب) 12(
     .  ( Associated Production )إنـتاج جمعيإلى 

 البلـدان التابعـة والمستعمرة تتوقف بعـد كـل        . الكساد أو الأزمة الدورية   )  13( 
 مـا يـنعكس     حين عن استيعاب فائض القيمة المتحقـق دون انقطاع في المركز وهــو           
نتـاج والنظـام    بفائض من الإنتاج في المركز ذاته ويسبب بالتالي كساداً يتهددعمليـة الإ           

  :الرأسمالي بالانهيار ؛ ويجري حل الأزمة بالعمليتين التاليتين فقط
 ، ويجري تعـويض قيمتهـا مـن خـلال           الإنتاج الواسع والكثيف للأسلحة   ) 14( 

  .الاعـتداء على الشعوب وفتح مستعمرات جديدة ونهب ثرواتها
  . أو الإقليمية بالحد الأدنى إشعال الحروب العامة ) 15(
كبرى   وقيام حروب( Metropoles )التنافس الشديد بين المراكز الرأسمالية ) 16( 

   .دورية بين هذه المراكز مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية
بقي ظهر عبر التاريخ كـان قـد        ـراع ط ـنف ص ـد ماركس أن أع   ـقد وج ـل    

 Individual Production)(جـرى خـلال فـترة الانـتقال من الإنـتاج الفـردي 
 ، ( Associated Production ) إلى الإنـتاج االجـمعي ، الإنــتاج الرأســمالي  

وقـد تمثل ذلـك بـقيام الرأسـماليين بمصادرة واغـتصاب كل ما يملــكه الأفــراد      
كما وجد أيضاً أن التنافس     .  وتحويلهم إلى عمال مأجورين    (Manifactura)المنتجـون  

 إلى تصفيات كبرى ـ كبار الرأسماليين يصادرون ويغتصبون كـل   بين الرأسماليين يؤدي
ويستمر نفـي   ".  النفي  نفي"ما يملكه الرأسماليون الصغار ـ هنا يتجلى قانون الطبيعة  

النفي بأن يقوم العمال الذين صنعهم الرأسماليون الكبار باغتصاب كل ما يملكه هؤلاء وما              
  .ؤسسات رأسمالية قليلة ضخمة يسهل ذلك هو عملية تركيز الإنتاج في م

ما نضع تحته خطين في هذا المقام هو نفي الرأسماليين للمنتجين الفـرديين ، أي أن                
العداء بين  المنتجين الفرديين من جهة والمنتجين الجمعيين من جهة أخـرى هو عــداء               
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 ـ           .بنيـوي بحـكم الطبيعـة   ـة  هذه الحقيقة الأساسية الكبرى غالبـاً مـا ينـساها البحاث
  .والمفكرون 

  
  الخدمات وانتاجها   

 أول ما يفاجئنا به إنتاج الخدمات هو غياب جميع المكونات الخمـسة التـي تـشكل                
 مواد خـام   ولا   أدوات إنتاج  ولا   عمال ولا   رأسمالـ لا   :مجتمعة نمط الإنتاج الرأسمالي     

ج ، إنه لا يملك ولو خصيصة واحدة من خـصائص نمـوذ           مكان خاص بالإنتاج  حتى ولا   
لـقد .  لذلك لا يمكن اعتباره نموذجا رأسماليا بأي حال من الأحـوال            ،الإنتاج الرأسمالي 

أكد ماركس مرارا وتـكراراً على التعارض الطبيعــي البنيــوي بــين الإنــتاج              
ـــردي  ـــتاج الجـــمعي(Individual Production)الف  Associated)  والإن

Production) خدمات هو إنتاج فردي لـذلك هـو إنتـاج    إنتاج ال.  بشكله الرأسـمالي
بورجوازي لكنه ليس إنتاجا رأسماليا إنه شبيه إلى حد بعيد بإنتاج الفلاحـين باسـتثناء أن                

إنتاج وهـي الأرض ومعـدات      أدوات  الفلاحين ينتجون سلعة مادية وليس خدمة ويملكون        
ركس لم يعن بدراسـة     لأسفنا أن ما  . الفلاحة خلافاً لمنتجي الخدمات الذين لا يملكون شيئاً       

إنتاج الخدمات إذ لم يدر في خلده للحظة واحدة أن منتجي الخدمات سيطيحون يـوما مـا                
الإنــتاج  . كلوا في الماضي أقـوى طبقة ظهرت في التاريـخ       ـبالرأسـماليين الذين ش  

إنتاج الخـدمات يـشبه أيـضا إنتـاج         . الفردي الذي عناه ماركس هو إنتاج المانيفاكتورة      
 .. كتورة لكنه أقل قوة منه وأكثر عجزا    المانيفا
قيمتهـا   . مادية فهي لذلك غير محـدودة القيمة ، إنها هلامية         ليست سلعة الخدمة   .1

  . إنها بلا حدود وبلا شكل أوهيأة    . ستعمالية غير معروفة تماما قبل استهلاكهاالا
يع الوصول إلى الـسوق ولا       إذا جاز التعبير ، فهي لا تستط       سلعة كسيحة لخدمة  ا .2

فالخدمة بهـذا لا تقـيم      . وهذا مسألة حاسمة ومصيرية في بنية الرأسمالية      . تُـعرض فيه   
عـلاقات مع السلع الأخـرى ـ إنها ليست صنماً ـ وهكذا فإن قانون القيمة الرأسـمالي    

 لا يظللها ولا يعمل فيها 
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  )نقد/سلعة/نقد: ( M\C\M لا تدور في دورة رأسمالية) سلعة ( الخدمة  .3
 وعندما )نقد/خدمة:(S\M إنها لا تمتلك دورة يتحقق الربح من خلالها بل تستبدل مباشرة 

  .تباع قبل إنتاجها فإن بدلاتها لا تخضع لقانون سوق العمل بحجة المهنية
 ،"فائض قيمة " قيمتها لا تحوي    . قيمة غـير قابلة للتحـليل   الخدمة ذات    .4

 شرط لازم (M-C-M)والـدورة السوقية  .  ن بعقود جماعية  منتجوها ليسوا عمالا مأجوري   
  . لاستخراج فائض القيمة

 لا تستطيع الوصول إلى السوق دون إتـكاء عـلى سلعة          طفيلية) سلعة( الخدمة   .5
، من قيمتها وهي مع ذلـك جـزء غـير محسوس وغير مطلوب           هامادية لتكون جزءا من   

( سـلعة رأسـمالية      فمن يـشـتري  . صلا  وغير مرغـوب فيه بل الأفضل ألا يـكون أ       
فإنه يدفع ثمن خـدمات متعددة لا يريـدها ولا يـسـتعملها أبــدا            ) تلفزيون أو ثلاجة    

للسلعة الرأسمالية ذاتهـا مـن    (Use Value) ها لا تضـيف أية قيمة اسـتعماليةطالما أن
 ـ        . ا وغيرهـا    مثل النقـل والتأمـين والتعبئة والتخـزين والمناولـة والمصرفية وغيره

 .  قد انقضت وفُـقدت تـماماً  حين تُستعمل السـلعة تـكون جميع هذه الخدمات

الخدمة ليست سلعة وليست سلعة سوقية أو صنما لأنها تنتج وتستهلك فـي ذات               .6 
  .اللحظة 
  

   :إنتاج الخدمات له خصائص وتداعيات كثيرة أهمها             
ـ إنتاج الخـدمات الـذي يـتم     (Individual Production)الإنتاج الفردي ) أ    

فـي  . بأسلوب فردي يعود بعلاقات الإنتاج إلى ما قبل الرأسمالية وصناعات المانيفاكتورا          
فـلا  ظل الإنتاج الفردي تتواهى علاقات الإنتاج وتضعف ويتنامى بالمقابل تقسيم العمـل             

   .المنتجين الآخرينيعود المنتج بحاجة إلى إقامة علاقات مع 
 ـ ضعف علاقات الإنتاج وتكامل تقـسيم العمـل يؤديـان     لال الطبقيـالإنح) ب  

تنحل طبقتا العمال والرأسماليين وتتهمـشان؛ وهاتـان        . بالضرورة إلى الإنحلال الطبقي     
وفي مثل هذه الظروف يحتشد     . الطبقتان هما مصدر الإنتاج الوفير في المجتمع الرأسمالي       
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سط وتتوسع الطبقة الوسطى إلى أقصى الحـدود بخـلاف          الجسم الرئيسي للمجتمع في الو    
المجتمع الرأسمالي الذي يحرص فيه الرأسماليون على محدودية الطبقـة الوسـطى قـدر              

  .المستطاع
 ـ(Schismatic)الإنقسامية) ج    فردية الإنتاج وضعف علاقات الإنتاج وانحـلال   

ئح المجتمع وكتله المختلفـة    الطبقات تؤدي هذه جميعها إلى تآكل عوامل الوحـدة بين شرا         
الأمر الـذي يشجـع الإنقسامات فيه فـتتزايد حـركات التفتيت والإنقسامات في المجتمع           

  .لأسباب عرقية وطائفية ودينية ولغوية وحتى لأسباب مهنية وتقسيم خاص بالعمل 
ش  ـ تهميش الطبقة العاملة يعني بالطبع تهمي تدهور قيمة النقد والتضخم النقدي)  د 

الإنتاج السلعي وتراجعه مما ينتج عنه تدهور في قيمة النقد الوطني وانفلات تضخم نقدي              
 .متسارع 

 ـ يرافق إتساع الطبقة الوسـطى تزايـد كبيـر فـي      عجز ميزان المدفوعات) هـ 
ميـزان  الاستهلاك كما في الاسـتيراد وينعكس هـذا فـي عجــوزات متفاقمـة فـي               

  . إستغلال منتجي الخدمات لمنتجي السلعالمدفوعات وينجم هذا أساساً عن
 ـ عندما يصبح العجز في ميزان المدفوعات حالة مستديمة يـستحيل   المديونية) و   

التخلص منها فلا تجد الدولة مفراً من الإستدانة للحفاظ على البنية الاجتماعية القائمة رغم              
 .تشوهها، وتتراكم الديون دون أن يكون بالمستطاع الحد منها 

 ـ التضخم النقدي المتسارع وانهيار العملـة الوطنيـة واسـتفحال     العملة الملك) ز  
 وهـي في هذا    )العملة الملك   ( المديونية لا تترك خـياراً للدولـة سوى الإرتـهان إلى         

تـعوّم الدولة عملتها في بحـر الدولار هربا من الغرق         ) . الدولار الأميركي   ( العـصر  
 .مستقلة تماماً هي أهم عنصر بين عناصر الإستقلال الوطني والعملة الوطنية ال.

 ـ الإنحلال الطبقي ينعكس مباشرة في إنحلال الأحزاب إذ تفقد  هلامية الأحزاب)  ح 
الأحزاب هويتها الطبقية كما تفقد إيديولوجـياتها وبرامجـها السياسـية لتصبـح بمختلف          

 .مسمياتها متشابهة السياسـات 
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لئن كانت القيم في المجتمع الرأسمالي تشترى وتباع في الـسوق            . سقوط القيم )  ط  
كما سائر السلع فإن القيم في مجتمعات الطبقة الوسطى ، مجتمعات الخدمات ، تفقـد كـل                

 أيضاً تفقد كل قيمة فتنهار كل        المعنوية ليس النقد وحده يفقد من قيمته بل القيم       ... قيمة لها   
 .ا يسود الانحطاط الفكري والثقافي المنظومات القيمية ، وبانهياره

  تفكيك النظام الرأسمالي 
بادر لينين إلى تحقيق رؤية ماركس في تفكيك النظام الرأسمالي العالمي فقـام علـى               

.  كخطـوة أساسـية لتحقيـق ذلـك        1917بر  رأس الحزب الشيوعي البولشفي بثورة أكتو     
عـن البـال ـ أحـست     وشعورا بمصداقية المشروع اللينيني ـ وهذا يجـب ألا يغيـب    

عشرات الجيوش والحملات الفاشـية  . الرأسمالية العالمية بخطر حقيقي يداهمها ويحدق بها      
أرسلتها إلى الأراضي الروسية لوأد الثورة إلا أن العمال وفقراء الفلاحين الروس وقفـوا              
بثبات وضحوا بكل شيء ليتمكنوا من حماية أول ثورة اشتراكية فـي التـاريخ فكـان أن                 

ت الرأسمالية العالمية شر هزيمة على الأراضي الروسية ـ على الإنسانية ألا تنـسى   هزم
لقـد جـن جنـون      . أفضال الشعب الروسي تلك والتي يدفع ثمنها اليوم بأغلى مـا لديـه            

الرأسمالية العالمية بعد تلك الهزيمة فكـان أن ضـربت بوحـشية مـسعورة الثـورتين                
واستمر جنونها لتقيم حكمـا     . لتاليتين لثـورة أكتوبر  الاشتراكيتين في المجر وفي ألمانيا ا     

 لتكـون   1936 وفاشياً في إسـبانيا      1933 وحكما نازيا في ألمانيا      1922فاشيا في أيطاليا    
  .جميعها سداً منيعاً في وجه الثورة الاشتراكية

بعد أن برهنت الثورة الاشتراكية على صحة المشروع اللينيني في تفكيك الرأسـمالية             
ية وذلـك من خـلال نجاح الحزب البولشفي في بناء الثورة من الداخل خلال عشر              العالم

 أدرك الإمبرياليون أن قدرهم يحتم علـيهم خـوض حـربهم            1939ـ1929سنوات فقط   
الأخيرة فكان عدوان كل أوروبا الرأسمالية الفاشية موحدة بقيـادة هتلـر علـى الإتحـاد                

 والتدمير الذي قارفه هؤلاء المجرمون لـم ولن        التقتيل. 1941  يونيوة    22السوفياتي في     
كانت مـسيرة   . يـكون له نظير في التاريخ لكنهم لم يفلحوا في الوصول إلى قلب الثورة              
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الجيش الأحمر الظافرة من ستالينغراد إلى قلب برلين برهانا قاطعا على صحة المـشروع              
  . اللينيني وشرعيته التاريخية 

ن الحرب أقوى قوة في الأرض الأمر الذي أهلـه لحمـل     خرج الاتحاد السوفياتي م 
ثورة التحرر الوطني العالمية على كاهله كمسار ناجع آخر نحو تفكيك النظام الرأسـمالي              

وكان أن تحققت رؤيا لينين القائلة بأن شعوب المستعمرات لن تحقق استقلالها إلا             . العالمي
ررت جميع الدول التابعـة والمـستعمرة       لقد تح . من خلال نجاح الثورة الاشتراكية عالميا     

   .1972ـ1946خلال الفترة 
المعسكر الاشتراكي مـن جهـة      (  أمسكت الأزمة بفكيها الفولاذيين      1971 في عام   

أمسكت بخناق الرأسمالية العالميـة ورأى      ) ومعسكر قوى التحرر الوطني من جهة أخرى        
لقد رأينا عيانياً الجوع والعـوز      . الإمبرياليون الأمريكان قبل غيرهـم حـتفهم بأم أعينهم      

القـرن  يأخذ برقاب المجتمعات الرأسمالية المتقدمة في أوروبا الغربيـة فـي سـبعينيات              
 ـ           هبّ .الماضي رير ـ الإمبرياليون الأمريكان للإسعاف السريع وكان أول مـا فعلـوا تح

 بالذهب  بتغطية النقدلقاضيا )  (Britainwoodبريـتنوودالولايات المتحـدة من ميثاق 
 سـرقة العالـم، ومنه نظــراؤهم فـي        نيكسونوكان هـدف هؤلاء الامبرياليين بقيادة      

المعـسكر الرأسمالي، بعد أن قام ديجـول بنزع الثقة من الدولار الأميركي محوّلاً كـل              
 IN GOD)لقد حـولوا عـبارة . 1968إحتياطي فرنسا من الدولار إلى ذهـب عـام 

WE TRUST ) عـلى الـدولار إلـى  المطبوعـة " نثـق باالله"   اي( IN GUN 

WE TRUST ) إذاك غدا الضامن الجديد للدولار لـيس الـذهب   . "بالمدفع نثق "  أي
مـا إن هــمّ     . وليس الإنتاج البضاعي بل القوة وجبروت الولايات المتحـدة الأميركيـة          

مس الكبرى إلى مؤتمر    الأمريكان بمعالجة رأسماليتهم حتى تنادى قادة الدول الصناعية الخ        
 قرروا فيه حقن العالم كل العالم، الرأسمالي وغير الرأسـمالي ، بحقـن              1974في جنيف   

  :سامة لا علاج لها وتتمثل في 
زيادة الإنفاق الداخـلي بقصد زيادة الاستهلاك والتخـفيف من اخـتناق          .1

نحـن مـا      و (Consumerism)من هـنا بدأت مرحلة الاستهلاكية      . السوق الرأسمالية   



 35

نزال نتذكر التضخم النقدي الهائل الذي اعترى دول المتروبول حتى وصل في الولايـات              
 .من قيمته% 60وفقد النقد فيها أكثر من % 20المتحدة إلى أكثر من 

فتح خزائن المال لحكومات الدول النامية للاقتـراض منهـا مـا تـشاء               .2
ائض البضاعة إلى تلك الـدول      وبتسهيلات غير مسبوقة وكان الهدف الظاهر هو تصدير ف        

للتخـفيف من الأزمـة وأما الباطـن فهو إغـراق أسـواق الـدول الناميـة بالبـضائع              
 .الاستهلاكية الرخيصة لمحاصرة الاقتصاد الوطني وتدميره نهائيا 

توسيع قطاع إنتاج الخدمات وهو القطاع المعـروف كلاسـيكيا كعامـل             .3
ه يستهلكون كثيرا وينتجون قليلاً ودون أن يصل        حيوي في تخفيف الأزمة كون العاملين في      

 .إنتاجهم إلى السوق 

أخذت دول المتروبول تستدين لكي تزيد من الإنفاق العام ، الإنفاق الذي             .4
عية على حـسـاب الطبــقات      يفعل بقوة في ازدياد مساحـة الطبقة الوسـطى الاجتما       

الخارجية  وصلت ديون الدولة     لقد وصلت ديون هذه الدول إلى أرقام فلكية فمثلاً        . الأخرى  
، وما يزيد عن خمسة أضعاف هـذا         تريليون دولاراً  6 إلى   98حدة عام     في الولايات المت  
 .المبلغ ديوناً داخلية

أخذت دول المتروبول تستورد أكثر مما تصدر بكثير فالولايات المتحـدة     .5
 2ليار دولار أي     م 720 حوالي    في أواسط التسعينيات   يبلغ عجز ميزانها التجاري السنوي    

أما الزعم بأن الشعب الأميركي ينتج أكثر مما يستهلك فهـو زعـم يكذبـه               . مليار يوميا   
 ولا يبرره إلاّ إحتساب قيم تبادليـة خياليـة          الميزان التجاري بعجزه المتواصل دون توقف     

 . المنتجةللخدمات

  الإنـقلاب الإجـتماعي    
المجتمعات الرأسمالية الكلاسـيكية الغربيـة        مثل هذه التفاعلات العميقة النوعية في       

الإغراق في الإنفاق والتحول إلى     . قادت إلى تغيرات نوعية في البنى والهياكل الاجتماعية       
إنتاج الخدمات عمِلا على مضاعفة مساحة الطبقة الوسطى في صفحة المجتمع على حساب         

ربعـة أضـعاف الطبقـة      الطبقة العاملة بالطبع بحيث أصبحت الطبقة الوسطى ثلاثة أو أ         
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إنهيـار نمـوذج الإنتـاج      وهذا يعني بالـضروة     . العاملة في بلدان الرأسمالية الكلاسيكية    
من مجمل الإنتاج القـومي     % 80فالطبقة الوسطى بإنتاجها الخدمي تساهم ب       . الرأسمالي

GNP              17 للولايات المتحدة الأميركية في حين لا يساهم الإنتاج الرأسمالي بأكثر مـن %
وفي ألمانيا واليابان   % 70وفي فرنسا   % 75غ مساهمة الطبقة الوسـطى في بريطانيا       وتبل

  % .65أكثر من 
  يتفق جميع الدارسين على أن مساحة الطبقة العاملة قد تآكلت كثيرا خـلال الربـع               
الأخير من القرن العشرين إلى أن وصلت في الولايات االمتحدة مثلا وهي زعيمة العـالم               

التفسير الوحيد لهذا التآكـل هـو       . من قوى العمل الاجتماعية   % 15 حوالي   الرأسمالي إلى 
وهنا تثور ثلاث قضايا مفـصلية فـي        . تآكل الإنتاج الرأسمالي ليقوم مكانه إنتاج الخدمات      

  : علم الاقتصاد  وهي 
ناك من يقول بأن نموذج الإنتاج الرأسمالي لم يعد بحاجة إلى أعداد كبيرة             هه .1
، أي أن كميـة     هذا صحيح ضمن شروط معينـة     . لتطور أدوات الإنتاج  عمال نظراً     من ال 

إلا أن الرأسمالية كنموذج إنتاج     . عمال مثلاً ينتجها اليوم خمسة    10الإنتاج التي كان ينتجها     
فالنظام الرأسمالي أصلا أقام شرعيته على أساس أنه يدعو جميع          . لا تقف عند هذا الشرط    

. اج أي خلق قيم مادية جديدة لم تكن موجودة مـن قبـل            القادرين على العمل لمزاولة الإنت    
التقنية الجديدة سمحت بتشغيل خمسة عمال بدل عشرة لكن الرأسمالي لم يعد يـربح مـن                

الآلات . الخمسة سوى نصف ما كان يربحه من العشرة ـ بل هو أقل مـن ذلـك فعـلا    
مجتمعـات  كما أن مثـل هـذه المـزاعم تفتـرض أن ال           . خرساء صماء لا تنتج شيئا قط     

الرأسمالية لا تحتاج إلا ما ينتجه الخمسة وليس العشرة في حين نجدها اليوم تمعـن فـي                 
 .الإستيراد السلعي 

. ناك من يقول أن الإنتاج الحـديث للخـدمات هـو إنتـاج رأسـمالي              ـوه .2
  بالمفهوم الماركسي للـصنمية ) ( Fetishلعا وليست أصناماـدمات، وهي ليست سـالخ

حمل فائض قيمة بالاضافة إلى الخصائص الأخرى للانتاج الرأسمالي،         ولا سوق لها ولا ت    
لا يمكن أن تشكل النموذج الحقيقي الكامل للانتاج الرأسمالي ـ لا بد أن يتطـور إنتـاج    
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 .الخدمات في المستقبل ليصبح أقـرب إلى النموذج الرأسمالي لكنه لن يكون النموذج ذاته            
ه وإلا لما وجـد     نتاج السائد وليس ليكون سيدا ل     ذج الإ وُجد إنتاج الخدمات بداية ليخدم نمو     

التعليم والصحة والأمن   . كلفة الخدمة تأتي أصلا من دورة الإنتاج السلعي       . أحداً يدفع كلفته  
اليـوم  . وغيرها من الخدمات، كلها ما وجدت إلا لتخدم عملية الإنتاج السلعي الرأسـمالي            

مـن  % 80يا لتعيش فلو كان إنتاج السلع فيها        تستدين الولايات المتحدة ملياري دولار يوم     
الفلكية فهل كانت ستقع تحت طائلة مثل هذه المديونية         % 17مجمل الإنتاج القومي بدلا من      

  .ألف مليار دولارا40التي ترزح تحتها اليوم ويقدرها البعض بأكثر من 
يدّعي اقتصاديو البورجوازيـة الوضـيعة أن المعرفـة         : لاقتصاد المعرفي   اا .3

المعرفة والتكنولوجيا هـي مـن      . بنتها التكنولوجيا قد أخذت تشكل قوى الإنتاج الرئيسة       وا
التحليل العلمي لقيمـة    . وسائل الإنتاج ولا يجوز بحال من الأحوال خلطها مع قوى الإنتاج          

فالسيارة التي تم انتاجها بوساطة أحدث وسائل       . السلعة الرأسمالية لا تحوي أي بند للمعرفة      
ا هي بذات قيمة السيارة المماثلة لها تماما والتي تم انتاجها بوساطة تكنولوجيـا              التكنولوجي

البورجوازيـة  . قديمة بل لعلها أرخص إذا ما كان مجموع اجور العمال في الحالتين واحدة       
الوضيعة تقدم مثل هذا الإدعاء الوقح مستهدفة تنحية الطبقة العاملة عن موقع القيادة فـي               

  .عملية الإنتاج 
نمـوذج  . ا حدث في الربع الأخير من القرن العشرين هو إنقلاب الخادم على سيده            م

إنتاج الخدمات والذي وظيفته التاريخية خدمة الإنتاج السلعي لا أكثر هب وبانقلاب مجنون             
لمحاصرة الإنتاج السلعي الرأسمالي وتضييق الخناق عليه لأكثر مما يحتمل حتى أنه شرع             

تهرب الشركات الرأسـمالية الكبـرى مـن مراكـز          . العولمة بالرحيل في ظاهرة تسمى   
دولـة  " هذه الشركات لم تعد تتحمل الأتاوات التي تطالبـها بها          . الرأسمالية إلى الأطراف  

العولمة التـي يـصفها خطـأ بعـض         . ، حكومات الطبقات الوسطى في المراكز     "الرفاه  
الـشركات الرأسـمالية    . للرأسماليةالمراقبين بالبعث الرأسمالي ليست إلا إنهيارا حـقيقيا        

الكبرى لا تـهرب طوعـا إلى الأطراف فهذه الأخيرة ليست مؤهلة بحال مـن الأحـوال          
لتوائم شروط الإنتاج الرأسمالي بل تهرب رغماً عنها وفي صراع من أجل البقـاء لـيس                
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نعم، هي تدفع فـي الأطـراف       . ويخطىء من يعتقد أنها تهرب لتحقيق أرباح أكثر       . أكثر
  .أجوراً أقل لكنها تبيع بأسعار أقل كذلك

الإقتـصاد المعرفـي ،   تقوم الطبقة الوسطى بمغامرة الإنقـلاب تحـت رايـات ـ     
ألخ   أثبتت ضباع الطبقة الوسـطى أنهـا   .. التكنولوجيا ، العمال ذوو الياقات البيـضاء     

ال حيـث   أقوى  من نمور الرأسمالية التي جثت  على ركبها صاغرة أمامها في أسواق الم              
إنقـلاب الطبقـة    . تلتهم الضباع فيها ما تشاء من الأموال دون أن تلوث يـديها بالانتـاج             

صـحيح أن الرأسـمالية     . الوسطى على الطبقة الرأسمالية لن يكون له أي نصيب بالنجاح         
. تنهار، وهذا واضح، لكن الطبقة الوسطى لن تستطيع أن تقيم مجتمعاً طبقوسطيا مـستقراً             

ة للحياة لا تمتلك منها الطبقة الوسطى عنصرا واحدا، إنها جميعها من عائلة             العناصر المادي 
القضية الأساس أمام الانقلابيين هي أنهم يريدون السلطة لهـم والانتـاج            . الإنتاج السلعي 

يتبقى عندهم شيء مـن عناصـر       يخشون رحيل الرأسماليين حيث لن      . القذر للرأسماليين 
ل وديفوس وبراغ ـ إنهم ضد رحيل الشركات الكبرى من  لذا كانت مظاهرات سيات. الحياة

  .الطبقة الوسطى هي من يقف في المقدمة ضد العولمة. المراكز إلى الأطراف
كله التناقض المصيري في حياة الطبقة الوسطى وتطورها هو أنها وهي تحوّل العالم             

سـطى إلـى سـدة      ، عالم ينتج الخدمات ويدفع بالطبقات الو      إلى قوام واحد  في عالم واحد      
إفلاسـها محتوم وسريع والمأمـول    . السلطة فإنها لا تمتلك مشروعاً عالمياً تقدمه للبشرية       

قبل وقوع الكارثـة التي لا بدّ وأن تكون مدمرة للعالم كله           من على مسرح التاريخ      اكنسه
  .وربما تنهي الحياة على كوكبنا الأرضي

  السـياسـة ثـقافـة الإقـتصاد

  ةعـلم السياسـ
يتحفظ الكثيرون على إعتبار السياسة علماً له قوانينه الخاصة به التي تعمل بـصورة              

. مستقلة لتعكس العلاقات الفاعلة المتبادلة بين وقائع الحياة الإنسانية المختلفة على الأرض           
يتأتى مثل هذا التحفظ من شيوع السياسات المنبثقة عن الإيديولوجيا خاصـة وأن الثقافـة               
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ر تطورها التاريخي كرست الإيديولوجيا وجعلت من سواد العرب مستلباً لعقيدة           العربية عب 
تحدرت إليه جرّآء ظروف خاصة أهمها التخلف التاريخي لوسائل الإنتاج حتـى لأمكـن              

الإيديولوجيا هي دائماً وأبداً يوتوبيا تنفصل بعيداً عن        . وصف الشعوب العربية بامة العقائد    
. نها الفاعلة لتتأطر في لوحات ذات ألوان زاهية برّاقة خادعـة          حياة المجتمعات وعن قواني   

المستلبون للإيديولوجيات هم دائماً من الشرائح الإجتماعية التي تفتقد لعلاقات إنتاج متينـة             
تشدّها إلى المجتمع جرّآء دورها الهامشي المحدود في العملية الإنتاجيـة للمجتمـع، فـلا               

اقدون لأية مصالح حقيقية وذات شأن في مجتمعـاتهم علـى           يتأدلج المتأدلجون إلاّ لأنهم ف    
من هنا بتنا نرى عامة هؤلاء المتأدلجين يتأصلون في الطبقات          . إختلاف درجات تطورها  

الوسطى سواء كانوا متأسلمين من أمثال الأخوان المسلمين والجهـاد والتكفيـر والهجـرة             
ركا اللاتينية ونيبال والجماعات    وأضرابهم، أو متمركسين كمنظمات المتمردين في دول أمي       

الإرهابية في إيطاليا وألمانيا واليابان، أو القومجيين من العصابات العسكرية خاصة فـي              
  .العالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

يغلق هؤلاء الدوغماتيون عقولهم على إيديولوجيات جامدة لا تتحرك ولا تتطـور ولا             
يلتفتوا إلى حقيقة أولية كبرى ليست موضع خلاف بحال من          شأن لها بمجتمعاتهم دون أن      

الأحوال ألا وهي أن المجتمعات الإنسانية بكل أشكالها وألوانها ونظمهـا المختلفـة إنمـا               
تشكّلت بفعل قوى الإنتاج والعلاقات التي تقوم بينها وتشد الناس إلى بعضهم البعض لأجل              

لحياة الأولية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن       أن يتعاونوا في إنتاج وإعادة إنتاج أسباب ا       
ولسنّة التطور في الحياة نفسها يحدب المجتمع بكليّتـه         . وتوفير هذه الأسباب دون إنقطاع    

على تعظيم إنتاجه وتحسينه من خلال تطوير أدوات الإنتاج ورفع كفاءتها وهو ما يـؤدي               
منها تماماً كما يبدل الإنـسان      بالتالي إلى تجديد علاقات الإنتاج وطرح العلاقات المهترئة         

لذلك لا مفرّ من الموافقة على أن المجتمع البشري،         . ملابسه القديمة المهترئة بأخرى جديدة    
مهما كانت هويته، يتشكل أولاً بفعل قوى الإنتاج فيه ووفقاً لطبيعتها ومستوى تطورها قبل              

إيديولوجيات ترتـد إيجابـاً أم      أن تتبلور فيه تبعاً لحركة هذه القوى ونموها أية أفكار وأية            
ــوى   ــذه القـــــــ ــى هـــــــ ــلباً علـــــــ   .ســـــــ
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لما كانت قوى الإنتاج الإجتماعية تتطور وتتغير كل يوم سواء كان ذلك مـن خـلال                   
التزايد المستمر في أعداد المتجين أم تحسين ورفع كفاءة أدوات الإنتاج دون إنقطاع، فـلا               

 مجرد إنعكاسات لمجتمعـات وعلاقـات       بدّ إذاً من أن تكون الإيديولوجيات الثابتة الجامدة       
وعليه فلن يكون لها أي دور في خدمـة         . إنتاج سبق لها أن تغيّرت وتبدلت ولم تعد قائمة        

وما هـو مهـم هنـا هـو أن     . المجتمعات القائمة بل على العكس تماماً ستؤثر سلباً عليها        
يولوجيات المتقادمة أو   الطبقات الفاعلة في العملية الإنتاجية لا يمكن أن تحمل مثل هذه الإيد           

فقط الطبقـة   . تنشدّ إليها وذلك بسبب همومها الآنية الملحّة حول الإنتاج وكل ما يتعلق به            
الهامشية في العملية الإنتاجية مثل الطبقة الوسطى هي التي تميل دائماً إلى التعامل مع مثل               

لوسطى تنحو عـادة مثـل   وليس خطأً أبداً القول بأن الطبقة ا   . هذه الإيديولوجيات المتقادمة  
هذا المنحى تعبيراً عن صراعها ضد الطبقات الأخرى ذات المصالح المحسوسة في نظام              
الإنتاج القائم والتي تمتلك رؤية واضحة ومحددة ترعى مثل هذه المصالح كما حال الطبقة              

  .الرأسمالية والطبقة العاملة
لفطرة الأولـى لأي مجتمـع      وبما أن الإنتاج هو سبب حياة المجتمع وإستمراره فإن ا         

بغض النظر عن هويته ومدى تطوره هي الحركة الشاملة باتجاه تطوير وسـائل الإنتـاج               
وتعظيم مردودها، ولا يتم هذا في المجتمعات الطبقية إلاّ من خـلال الـصراع الطبقـي                

ها هذه العملية الحيوية هي وحد    . المتمثل بداية بتوسيع وتطوير قوى الإنتاج وأدوات الإنتاج       
التي تشكل القوى السياسية المتصارعة في جميع المجتمعـات والتـي بطبيعـة تكوينهـا               
وتحاربها على الأرض الصلبة شبراً بعد شبر وساعة بعد ساعة لا تلتفت أبـداً إلـى أيـة                  

  .إيديولوجيات ساقطة عليها من علٍ والواردة من خارج محيطها
معات الطبقية يتم علـى هـامش       التشكل التاريخي للطبقات الوسطى في مختلف المجت      

الصراع الطبقي المتصاعد بين الطبقة العليا التي تمتلك عادة أدوات الإنتاج والطبقة الـدنيا              
الطبقة الوسطى هـي العامـل      . التي لا تمتلك إلاّ قواها الجسدية التي تشغّل أدوات الإنتاج         

يث تقوم بإنتاج وتقـديم     المساعد الضروري لاستغلال الطبقة الدنيا من قبل الطبقة العليا ح         
ومن هنا يرتسم خط واضح وثابت      . كل الخدمات الضرورية لعملية الإنتاج ولدورة الإنتاج      
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التناقض الأبدي الذي تحمله الطبقـة الوسـطى فـي          . يفصلها عما فوقها وآخر عما تحتها     
ل صلب بنيتها هو أن مصلحتها في التمدد وتوسيع سوق خدماتها لا تتم إلاّ عبر تعظيم مجم               

لكن مثل هذا   . الإنتاج الأمر الذي لا يتحقق دون تضخم الطبقتين العليا والدنيا سواء بسواء           
. التضخم من شأنه أن يعود على الطبقة الوسطى بالضغط المتزايد لكأنها بين قطبي الرحى             
. مثل هذا الضغط المتزايد يؤدي بها إلى أن تتفجّر في صراع ضد الطبقتين الـضاغطتين              

 به هذا الصراع على الصعيد السياسي هو تخليقهـا لإيـديولوجيات تنفـي              أهم ما يتجسد  
على هذا الأساس يمكن فهم جميع الشعارات التـي         . الطبقتين الضاغطتين العليا والدنيا معاً    

وهـي  " المساواه  " و  " الإخاء  " و  " العدل  " رفعتها الطبقة الوسطى عبر التاريخ من مثل        
لا شرقية ولا غربية بل وحدة عربية       " لمتأسلمين، ومن مثل    شعارات الثورة الفرنسية كما ا    

وهي شعارات قدامى البعثيين    " شعب واحد جيش واحد     " و  " لا عمال ولا رأسماليين     " و  " 
والقوميين وشعارات أخرى كثيرة غيرها عبّرت عن إيديولوجيات خياليـة مـن تخليـق              

خدمها في تـضليل الطبقـات الـدنيا    الطبقات الوسطى ومع ذلك تلقفتها الطبقات العليا لتست  
  .وحرفها عن مسار تطورها

على الصعيد العملي فإن الطبقات العاملة في الإنتاج الحقيقي لا تأبه بأية مثل أو قيم أو          
. قوانين إلاّ بمقدار ما تؤثر على مصالحها المادية وهلى عائد حصتها من الإنتاج القـومي              

والأعراف التي قد تحد أحياناً من فعالية نضالاتها        بل إنها لا تتوانى عن كسر كل القوانين         
نحو الإستيلاء على حصة أكبر من الكعكة الوطنية وقد يصل بها الأمر إلى إشعال حـرب                

  .أهلية
فالـسياسة إذاً هـي علـم الـصراع         ،  هذا هو القانون الأساسي العام لعلم السياسة      

جزءاً منه هو كل الكلام فيما      الطبقي، والأدب السياسي الذي تشكل مختلف الإيديولوجيات        
  .قبل الثورة أو الحرب

التناقض الرئيسي في المجتمعات الرأسمالية هو التناقض بين الرأسماليين مـن جهـة             
تطوير هذا التناقض وتصعيده بؤديان مباشرة إلـى زيـادة          . والبروليتاريا من جهة أخرى   

قتين ونموهمـا الأمـر الـذي       الإنتاج وتحسينه طالما أنه المصدر الوحيد لحياة هاتين الطب        
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إحتـل هـذا الـصراع      . ينعكس بدوره في زيادة حدة التناقض وفي تفاقم المواجهة بينهما         
 دون أن تُحسم المعركة لصالح      1975ـ1775الطبقي مسرح التاريخ خلال قرنين كاملين       

 أي من الطرفين أو لصالح البروليتاريا العالمية كما يقتضي المسار الطبيعي للتاريخ حيـث             
أن الطبقة الرأسمالية لا يمكن أن تتواجد على الأقل عداك عـن تنمـو وتـستمر دون أن                  
تترافق مع الطبقة العاملة التي تنمو وجوباً مع كل نمو للطبقة الرأسمالية بخـلاف الطبقـة                
العاملة التي تمتلك فرصة حقيقية عريضة لأن تتطور وتتقدم إلى الإشتراكية بعـد إنـدثار               

  .ةالطبقة الرأسمالي
 الإشتراكية في   يا العالمية في قيادة ثورتها    لسوء حظ البشرية جمعاء لم تنجح البروليتار      

  معارج النجاح إلى قمة النصر وذلك للأسباب التاليةـ
بدأت إنطلاقة الثورة الإشتراكية العالمية في روسيا القيصرية المتخلفة          .1

محلي ولم تـصل الطبقـة      من مجمل الإنتاج ال   % 20حيث شكل الإنتاج الرأسمالي أقل من       
 .من مجموع قوى العمل% 10العاملة لأكثر من 

كانت قوى الرأسمالية الإمبريالية العالمية في أوج إزدهارها بـالرغم           .2
 1919ـ1914من كل التناقضات الحادة بين مراكزها المتعددة التي وصلت حد الإحتراب            

 .ا قوة أخرىبرزت بعده الولايات المتحدة قوة إمبريالية عظمى لا تضاهيه

الإنقلاب الخياني المفاجىء لأحزاب الأممية الثانية الإشـتراكية وقـد           .3
 1914جرّت أقساماً هامة من البروليتاريا الأوروبية لتجندها في أبشع حرب إسـتعمارية             

وتشارك في تقتيل البروليتاريا شقيقتها في البلدان المتحاربة، ثم نشر روح العـداء القاتـل               
شتراكية في روسيا والمساعدة في القضاء على الثورات الإشتراكية بعـد           لثورة البلاشفة الإ  

 .نجاحها في المجر وألمانيا ودول البلطيق

التحالف غير المقدس الذي عقدته الدول الإمبريالية والنازية والفاشـية      .4
 وتسخير كل مواردها البـشرية والإقتـصادية للقـضاء علـى الثـورة              1938في ميونخ   

تحاد السوفياتي وقد تمثل ذلك في الحرب التدميرية التي شنها هتلر على            الإشتراكية في الإ  
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الإتحاد السوفياتي وإمتناع بريطانيا والولايات المتحدة عن دخول الحرب ضد النازية قبـل             
 . حين بدا حسمها واضحاً في الأفق لا يبعد إلاّ بضعة أشهر1944يونيو 

حيل ستالين عن النهج    إنحراف قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي بعد ر       .5
المجمع الـصناعي العـسكري     . 1917الماركسي اللينيني الذي ظل سائداً منذ قيام الثورة         

الذي أقامه ستالين بهدف تعزيز قوى الدفاع الوطني وحماية الثورة الإشتراكية أخذ يلعـب              
لمجمع نجح هذا ا  . الدور الرئيسي في الحياة السوفياتية ويستولي على زبدة الإنتاج الوطني         

في تحويل خروتشوف عضو المكتب السياسي المسؤول عن تنظيم الحزب إلى إنتهـازي              
 .معادٍ جوهرياً للإشتراكية وللماركسية اللينينية صمام أمان الثورة

شكلت دول جبهة التحرر الوطني القوى الإحتياطية للثورة وكانت قد           .6
 ـ1946ي مـا بـين      لعبت دوراً رئيسياً في تفكيك النظام الرأسمالي الإمبريـال         . 1972ـ

البورجوازيات التي كانت تقود هذه الدول كانت بورجوازيات وضيعة عجزت عـن بنـاء              
إقتصادات حقيقية مستقلة؛ وعندما بدا الإتحاد السوفياتي عـاجزا عـن تقـديم مـساعدات               
إقتصادية غير عسكرية في بداية السبعينيات إضطرت هذه الدول أن تمد يدها إلى الـدول               

. ة، التي كانت تعاني من كساد إقتصادي قاتل، وتبيع ثورتها بعد نـضال طويـل              الرأسمالي
أتاح هذا فرصة ذهبية لقوى الردة في المعسكر الإشتراكي والإتحاد السوفياتي بشكل خاص             

 .وسمح لها أن ترفع رأسها وتثب إلى قمة السلطة

شـتراكية،  تزامن إنهيار الجبهتين الرئيستين علـى مـسرح العـالم الرأسـمالية والإ            
الرأسمالية بفعل محاصرتها التامة من قبل الجبهتين الإشتراكية من جهة والوطنية من جهة             

 القاتلة، والإشـتراكية بفعـل إسـتيلاء مجمـع          1971أخرى مما تسبب في نشوب أزمة       
الصناعات العسكرية على السلطة والإنحراف عن النهج الماركسي اللينيني، هذا التـزامن            

ح فرصة تاريخية للطبقة الوسطى في العوالم الثلاث مجتمعـة لأن تتقـدم             في الإنهيار أتا  
طبيعـة  . الصفوف بتطفل وقح لقيادة المجتمعات المختلفة وتفرض شروط إنتاجها عليهـا          

  وذلك بسبب طبيعة إنتاجها إذ أنها لا تنـتج إلاّ            (neutral)الطبقة الوسطى طبيعة محايدة     
الأسواق إلاّ بالإتكاء على السلع الرأسـمالية وهـي         الخدمات التي لا تستطيع أن تصل إلى        
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كذلك طبقة طفيلية ومفلسة لاتستطيع أن تحيا مستقلة دون تبعية للطبقة العليا ومـشاركتها              
كان قد تجلى إفلاسها بشكل فاضح في الثورة الفرنسية عام          . بامتصاص دماء الطبقة الدنيا   

راتها الـثلاث الـشهيرة ، الإخـاء         حين لم تستطع أن تحقق شعاراً واحداً من شعا         1789
والمساواة والعدالة، وظلت ثورتها في تداعٍ مستمر لتستقر بعد عقود طويلة علـى أسـاس               

لكن ما  . النظام الرأسمالي الإستغلالي البشع الذي يتنكر لأي إخاءٍ وأية مساواة ولكل حرية           
 على الأقل ـ وفرض  مكّن هذه الطبقة المفلسة اليوم من فرض سيادتها العالمية ـ المؤقتة 

لقد إستولت في غفلـة مـن       . شروط ثورتها الرجعية هو إستخدامها لقوة ليست من إنتاجها        
التاريخ على كل ما راكمته الرأسمالية والإشتراكية من ثروات نقدية وعينية هائلة لا تقدر               

لأخيـر  لقد أنفقت كل هذه الثروات الهائلة خلال الربع ا        . بمئات التريليونات من الدولارات   
من القرن العشرين وزادت عليها عشرات التريليونات بصورة ديون وذلك من أجل الحفاظ             
على سيادتها في كل المجتمعات وسيادة شروط إنتاجها بالتالي والتي أولها تحرير إنتاجهـا              

  .من قانون القيمة الرأسمالي
 لإنقـاذ   1974الإسعاف المستعجل الذي قررته الدول الرأسمالية الخمس الكبرى عام          

 " . Consumerism الإنفـاق الإسـتهلاكي ـ    " النظام الرأسمالي المحتضر كان علاج 
ـ إذا جاز التعبير ـ لكنهـا قامـت    " الإقـتصاد " ورثت الطبقة الوسطى هذا النمط من 

وهكذا أصبح معيار التقدم في المجتمعات      . بتعديله آخذة بالإعتبار الطبيعة الخدمية لإنتاجها     
و إستهلاكها للخدمات وغدا إنسان العصر يستهلك من الخـدمات أضـعاف مـا              الحديثة ه 

غدت أولوياته التعليم والصحة والنقل والأمن والسياحة والرياضة قبـل          . يستهلك من السلع  
مثل هذه المجتمعات هي بالتأكيد مجتمعـات الطبقـة الوسـطى،           . الغذاء والكساء والسكن  
. لرأسمالي وانكمشت طبقتا الرأسـماليين والعمـال      تَهمش الإنتاج ا  . تخضع لشروط إنتاجها  

شاع الإنتاج الفردي واضطربت السوق وفقد قانونهـا الأساسـي العـام، قـانون القيمـة                
  .الرأسمالي، معظم قوته النافذة

على غير توقع من طبقتي الرأسماليين والعمال برز فجأة عدو طارىء جديد، مـاكر              
ته كل ما يخطر بالبال، يسحرك فيجعلك تدفع كل         خبيث واسع الحيلة والدهاء يخرج من قبع      
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يقوى على هذا بالرغم من كل الهزال البادي على جـسمه  . ما في جيبك لقاء أشيائه الزائفة   
منذ بداية النصف الثاني من القـرن العـشرين عجـزت الطبقتـان             . المتورم خائر القوى  

تصارعهما الصعب، عـن    الرئيسيتان، الرأسماليون والعمال، بعد أن خارت قواهما جرّآء         
مواجهة هذا العدو الماكر، عجزتا عن مواجهة الطبقة الوسطى التي تـضم طبقـة العلـم                
والعلماء، طبقة الأدب والأدباء، طبقة الفن والفنانين، طبقـة المهـن والمهنيـين، رجـال               

تواجهانها في ساحة الصراع التفليدية،     . المصارف والتأمين وأسواق المال وكثيرين غيرهم     
 السوق، فتفاجئهما بقلب قوانين لعبة الصراع وحتى قانونها العام، قانون القيمة، لم يعد               في

فاعلاً كما عهدتاه منذ مئات السنين بل وحتى قانون العرض والطلب قد غاب عن الـساحة                
بدهاء لم تألفا مثيلاً له تبيع الطبقة الوسطى إنتاجها خلسة داخل الـسوق وخارجـه               . نهائياً

  .تظرانها طويلا في السوق ليقتلهما الملل دون أن تصلوتتركهما ين
  

  تـآكل قانـون القيمـة وإفساده
ما يحدد قيمة السلعة هو ساعات العمل المختزنة فيها، أي كلفة إعـادة إنتـاج كميـة                 

وهذا يعني بالطبع أن شروط العيش في مجتمع مـا تـنعكس            . الشغل بالمتوسط الإجتماعي  
قدار ما تزيد سعة عيشه ترتفع كلفة إنتاجه وتزداد قيمة السلعة           فبم. مياشرة في كلفة إنتاجه   

وعليه فإن قيمة السلعة التي ينتجها العامل الأمريكي الذي ينفق خمـسين دولاراً             . التبادلية
يومياً في ثلاث ساعات تساوي ثلاثة أضعاف قيمة السلعة ذاتها التي ينتجها العامل الهندي              

ومن هنا فإن نمط الحياة الإسـتهلاكية     .  في خمس ساعات   الذي ينفق عشرة دولارات يومياً    
 كعلاج لا بدّ منـه كـي        1974التي خططت تعميمه الدول الصناعية الخمس الكبرى عام         

تعبر أزمتها القاتلة عمل على رفع قيمة السلع بصورة ملموسة حتى وصلت ثلاثة أضعاف              
 العـلاج الفريـد     تبـيّن فيمـا بعـد أن ذلـك        .  خلال سـنوات قليلـة     1973قيمتها عام   

(Consumerism)        لقد عمـل ذلـك     .  إنما كان سمّاً زعافاً قاتلاً للنظام الرأسمالي المأزوم
  :السم في ثلاثة إتجاهات في جسم النظام الرأسمالي
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ثمة إتساق في تقدم الحياة الإنسانية فكلما إزداد إستهلاك الإنسان للسلع            .1
لك كلفة إعادة إنتاج قـوة العمـل التـي          المادية إزدادت حاجته للخدمات وإرتفعت نتيجة ذ      

إرتفاع الأسعار في نهاية السبعينيات من القرن الماضـي         . تنعكس آلياً في إرتفاع الأسعار    
عمل على خلخلة قواعد الإنتاج الرأسمالي العامة المألوفة ودون أن يؤدي إلى أية زيادة في               

هبوط وإنتهى إلى أن تكـون     الأرباح بل على العكس من ذلك إذ مالت معدلات الربح إلى ال           
 .مشاريع الإنتاج الرأسمالي والتوسع الطبيعي اللازم مجرد مغامرات خاسرة

القيمة التبادلية للسلعة الرأسمالية الكلاسيكية لم يكن من بين مكوناتهـا            .2
حصة ذات شأن لكلفة الخدمات المستهلكة في إنتاجها على عكس السلعة الرأسمالية أو شبه              

يثة حيث تكون كلفة الخدمات المستهلكة في إنتاجها الجزء الأكبر من قيمتها            الرأسمالية الحد 
التبادلية وذلك من خلال إستهلاكها مباشرة في الإنتاج بشروطه الحديثة أو إستهلاكها فـي              

لقد غدا لمنتجي الخدمات حصة وافرة في الإنتاج الرأسمالي الذي بـات            . إنتاج قوة العمل  
 .ه حيث يشاؤون ويقيّمونه بالحدود التي يقررونحكماً مرتهناً لهم، يضعون

يحرص الرأسمالي دائماً على الحد من حجم الرأسمال الثابت المتمثل           .3
بأدوات الإنتاج والعقارات مقابل زيادة الرأسمال المتغيّر المتمثل بـالمواد الخـام وأجـور              

سلباً على العلاقة   تنعكس هذه السياسة    . ينتهج هذه السياسة بقصد تعظيم نسبة الربح      . العمال
الجدلية الدائمة بين العمال من جهة وأدوات الإنتاج من جهة أخرى وهو ما يؤدي بالتـالي                

 .إلى عدم تطوير أدوات الإنتاج وتوقفها عن مجاراة التطور التقني

أما وقد غدت الخدمات مكوناً رئيسياً متعاظماً من مكونات قيمة السلعة التبادليـة فقـد            
على تصديع قانون القيمة الرأسمالي وتلاشي صنمية السلعة وفوضـى          عمل هذا ليس فقط     

إحتساب قيمة السلعة التبادلية، بل عمل أيضاً على إحداث تغيّرات هادئة متلاحقة في القيمة              
تتعاقب اليوم أجيال الـسلع بتـسارع لا        . الإستعمالية التي إحتفظت بقدسيتها لآجال طويلة     

 والمتنامية للسلعة الواحـدة ويبـدو ذلـك جليّـاً فـي             يتوقف بسبب الإستعمالات المتغيرة   
الكهربائيات والألكترونيات والمكائن والسيارات ويطال ذلك سائر السلع الأخرى تقريباً ولو           
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ما كان هذا ليكون لولا دخول الخدمات في مكونات السلعة مباشـرة كالتقنيـة              . بدرجة أقل 
  . في تجديد قوة العملالمضافة أو ضمنياً كالخدمات الإضافية المستهلكة

التقادم المتسارع للقيمة الإستعمالية للسلعة يتسبب مباشرة في تطوير وتجديـد أدوات            
ثم الإستغناء بالنتيجة عن أعداد من العمال الذين        , الإنتاج وبرفع مستوى قوة العمل، العمال     

 الرأسمال  يتجسد كل هذا بتعاظم الرأسمال الثابت مقابل تناقص       . هم المصدر الوحيد للربح   
المتغيّر نسبياً بصورة متسارعة الأمر الذي يؤدي كما إستنتج ماركس إلى هبـوط معـدل               

مثل هذه الميكانزما المتعاظمة القوة مـن شـأنها أن تعطـل تمامـاً              . الربح بتسارع موازٍ  
من هنا نـرى بوضـوح تـام أن         . ميكانزما نظام الإنتاج الرأسمالي وتقضي عليه بالتالي      

تي هي في نهايتها من إنتاج الطبقة الوسطى الخدمي تقوم عدواً قاتلاً للنظـام              التكنولوجيا ال 
الرأسمالي كما تنبأ ماركس وليس عاملاً مساعداً وداعماً له كما يزعم أنصاره والمأخوذون             

  .به
الإهتراء المتواصل في بنية نظام الإنتاج الرأسمالي وتراجعه أمام نمط الإنتاج الفردي            

ة الوسطى بالإنتفاخ والطفو على سطح المجتمع حيث تخلـت أجـزاء            الخدمي سمح للطبق  
كبيرة من الطبقة العاملة عن نمط الإنتاج الجمعي الرأسمالي لتتبنى نمط الإنتـاج الفـردي               

. الخدمي خاصة وأنها بذلك تحرر نفسها من ربقة المأجور لتتمتع بحرية السيد مالك العمل             
ية وإزّاء هذا التعفن في نمط الإنتـاج الرأسـمالي          بل إن قطاعات غنية من الطبقة الرأسمال      

  .تحولت إلى الطبقة الوسطى بهدف تحقيق أرباح سهلة في أسواق المضاربات المالية
في ظل الإنتشار الواسع للإنتاج الخدمي وتغوله على الإنتاج الرأسمالي لم يعد بإمكان             

تفاظ بالسلطة وتسخير أجهزة    الطبقة الرأسمالية أو أي طبقة أخرى عدا الطبقة الوسطى الإح         
لئن كانت الدولة الرأسمالية مقيدة ولو بشروط ظرفيـة بآليـات           . الدولة في خدمة سياساتها   

السوق وقوانينه العامة والخاصة فإن دولة الطبقة الوسطى وهي الوافـد الطـارىء علـى               
يـر مقيـدة    المجتمعات الرأسمالية والتابعة لها وجدت نفسها حرة  طليقة اليدين والقدمين غ           

بالسوق وقوانينها، لها أن تزدري قانون القيمة الرأسمالي، وهو ليس قانونها، وتغض النظر             
فالخدمات لا تعرض   . عن مادته النافذة الخاصة بالعرض والطلب المؤسِسة لصنمية السلعة        
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في السوق ولا تتجسد في أصنام جاهزة للدخول في صراع مع السلع المادية الأخـرى أو                
وعليه فإن الطبقة الوسـطى لا تواجـه الطبقتـين          . نسها من الخدمات الأخرى   مع بنات ج  

العاملتين في الإنتاج الرأسمالي، الرأسماليين والعمال، في السوق الحرة، معبد الأصنام، بل            
  .تواجههما في كل مكان وزمان تراهما يؤمنان فرصتها في النجاح

م يرَ ماركس قبل قـرن ونـصف        في المقارنة بين العمل الذهني والعمل الجسماني ل       
كلاهما يـستغلان   . القرن فرقاً بين مصنع للنقانق من جهة ومدرسة خاصة من جهة أخرى           

كان ذلك صحيحاً في أواسط القـرن       . العاملين فيهما ويحققان الأرباح بصورة فائض القيمة      
 ـ             ت التاسع عشر حين كان النظام الرأسمالي في مرحلة التنامي الحر والمتسارع حيث كان

الطبقة الوسطى هشّةً رقيقة وتابعاً ذليلاً للطبقة الرأسمالية وحين لم يكن ثمة طلـب واسـع       
اليـوم وقـد    . كل الناس كانوا يطلبون النقانق لكن معظمهم لا يطلب التعلـيم          . على التعليم 

  .إنعكس الطلب تماماً فلا بدّ أن يكون الأمر مختلفاً في بعض التفاصيل بالغة الأهمية
ماركس، للأسف الشديد، بالنظر في قيمة الخدمة كقيمة مختلفة عن قيمة السلعة            لم يُعنَ   

ففي المجتمعات الرأسمالية الفتيّـة     . وما كان عليه أن يفعل ذلك، وما كان له ربما أن يفعل           
والمتطورة ظلت السيادة المطلقة مقصورة على الإنتاج الرأسمالي السلعي وما كان لنبي أن             

لسيادة المطلقة لصالح الإنتاج الخدمي الفرداني، ثم لـيس لـه أن يتنبـأ              يتنبأ بإنهيار تلك ا   
لقد جرت ثورة إنحرافية عميقة في علاقـات        . بخروج التاريخ عن مسار تطوره الطبيعي     

الإنتاج خلال الربع الأخير من القرن العشرين بدءاً من قرار الـدول الـصناعية الخمـس          
 فـي   (Consumerism)الحياة الإستهلاكية    الخاص بنشر وتعميم نمط      1974الكبرى عام   

إنتقلت السيادة للإنتاج الخدمي الفرداني بعد أن أصـبحت المجتمعـات المعاصـرة             . العالم
  .والمتمدنة تستهلك من الخدمات أضعاف ما تستهلك من السلع

لا يصح اليوم القول بأن الأرباح التي تحققها مدرسة خاصة هي التجسيد لفائض القيمة              
فالمدرسة تستوفي رسوم التعليم من التلاميذ لدى تـسجيلهم فـي           . لعاملين فيها عن أجور ا  

مستهل السنة الدراسية أي قبل أن يتفحّص التلاميذ وأهلوهم كفاءة المعلمين ونوعية الخدمة             
يشتري التلاميـذ الخدمـة قبـل       . التي ستقدمها المدرسة لهم لقاء الرسوم المستوفاة مسبقاً       
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جميـع  . صائصها أمام ناظريهم كما هي الحال لدى شراء الـسلعة      إنتاجها وتجسدها بكل خ   
إنها أعجز عـن أن     . الخدمات بأنواعها المختلفة يتم إستبدالها وتحويلها إلى نقد قبل إنتاجها         

تكون صنماً كالسلعة، تدخل السوق فتقيم شبكة واسعة غير محدودة من العلائق القيمية مع              
ثمة فرق مادي ملمـوس بـين دورة        . اً لذلك قيمتها  كل سلعة أخرى تتواجد فيه فتتحدد تبع      

إنتاج الخدمات ودورة إنتاج السلع حيث في الأولى تستبدل قوة العمل مباشرة بنقد، بعكـس              
الثانية حيث لا تستبدل قوة العمل بنقد إلاَ بعد أن يـتم تخزينهـا فـي سـلعة ماديـة ذات               

كما تكون جسماً منفصلاً    خصائص وأوصاف خاصة وذات قيمة إستعمالية معروفة ومحددة         
  .ومستقلاً تماماً عن منتجها كما في حالة النقانق، مثال ماركس

) رأس المـال  (في البحث العلمي الشامل الذي قام به كارل ماركس في كتابه الشهير             
وهو المحـور   )  فائض القيمة (حول الإنتاج الرأسمالي ودورته الحيوية، تأكد أن الربح أو          

) رأس المال ( النظام الرأسمالي لا يتحقق إلاّ من خلال تحويل النقد           الذي تدور حوله عجلة   
أكّد مـاركس أن    . إلى سلعة في المصنع بجهد العمال ثم تحويل السلعة إلى نقد في السوق            

هو شــرط لازم لاســتخلاص    ) M-C-M/ نقد ـ سلعة ـ نقد   (تحقيق الدورة كاملة 
جزءاً مـن   " بصورة شرعية   "  العمال   فالرأسمالي لا يستطيع أن يسلب    . فائـض القيمـة 

جهدهم إلاّ من خلال تحويله إلى سلعة مادية مستقلة عنهم، لا يملكونها وليسوا مـسؤولين               
عن تسويقها وتحويلها إلى نقد وبذلك يظهر للرآئي البعيد أن الربح يتحقق من خارج قيمـة                

مهارته ولظـروف الـسوق    السلعة، يضيفه الرأسمالي إلى القيمة لقاء خدماته ويتحدد وفقاً ل         
  .وبذلك يبدو ربحه شرعياً لا غبار عليه

في حالة المدرسة تتحول قوة العاملين فيها إلى نقد مباشرة دون أن تتجسد في سـلعة                
التـي  ) نقد ـ سلعة ـ نقـد   (عيانية تتمكن من دخول السوق وعليه فإن الدورة الرأسمالية 

ق وتقصر لتكون خطوة واحـدة فقـط        إشترطها ماركس بحق لتحقيق فائض القيمة لا تتحق       
أي أن خدمة التعليم أستبدلت بنقد حتى قبـل أن  ) نقد ـ خدمة (أو الأحرى ) خدمة ـ نقد (

هذا ليس تبادلاً يقع في السوق ويخضع لقوانينه بل صفقة يجري التعاقد            . تقع وتتم معاينتها  
يذ بموجبه أن يـدفع     بشأنها بين التلميذ من جهة وإدارة المدرسة من جهة أخرى يلتزم التلم           
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. مقدماً مبلغاً معيناً وتلتزم إدارة المدرسة بتقديم خدمات بأوصاف عامة ليست محددة تماماً            
فائض القيمة لا يتحقق بفعل الصفقات المعزولة والإفرادية ولا يقع في إطارها وخاصة في              

  .عقود الخدمات التي تستبدل قبل إنتاجها
  تسويق الخدمات

الية الليبيرالية ينتهي مجمل الإنتاج إلى السوق حيـث تتنـافس           في المجتمعات الرأسم  
السلع المختلفة لتستبدل بنقد كي يعود لكل منتج حصته المعينة تبعاً لآليات السوق بـصورة               

هذا يعني في النهاية أن الشغل بمختلف أشكاله وأنواعه الذي بذلـه أفـراد المجتمـع                . نقد
مل الإنتاج المعروض في السوق بقصد إستبداله       بمختلف مهنهم وأعمالهم والذي تجسد بمج     

بنقد إن هو في التحليل الأخير إلاّ من طبيعة واحدة وتراكماً عددياً لوحـدة واحـدة حيـث               
عمـل، أي معـدل الجهـد       /تتحول جميعها إلى نقد فهي إذاً من طينة واحدة وحدتها ساعة          

بالطبع بين مجتمع وآخـر  يختلف هذا المعدل  . البشري الذي يبذله الفرد خلال ساعة واحدة      
 متراً من   12فقد ينتج العامل في البلدان المتقدمة       . حسباً لمستوى التطور والفعالية الإنتاجية    

النسيج في ساعة واحدة في حين لا ينتج نظيره في البلدان النامية أكثر من أربعـة أمتـار                  
النسبة يكون أجر كـل     وبذلك تكون إنتاجية الأول تساوي ثلاثة أمثال إنتاجية الثاني وبذات           

لكن ومهما  . تختلف الإنتاجية بين عامل وآخر تبعاً للمهارة الذاتية والدربة والمعرفة         . منهما
كان العمل مؤهلاً فإنه ينتهي بالتالي إلى السوق ليستبدل بنقد الذي هـو المعيـار الوحيـد                 

ة الأجور عـن    هكذا تمكن ماركس من إيجاد معادل     . للإنتاجية ومردود العمل ولكفاءة العمل    
 وبـافتراض أن معامـل   (Labour Qualification)طريق تعيين معامل تأهيل العمل 

فإن أجر العامل المؤهل يساوي أجر العامل غيـر المؤهـل مـضروباً             ) س(التأهيل كان   
وكـان معامـل تأهيـل      ) ص(فإذا كان أجر العامل غير المؤهل هو        ) س(بمعامل التأهيل   

فسيكون عندئـذٍ أجـر المحاسـب       ) 2,4(والطبيب  ) 1,8(والمهندس  ) 1,2(المحاسب هو 
  ).ص2,4(والطبيب ) ص1,8(والمهندس ) ص1,2(

إنها ساحة  . محور عجلة الإنتاج الرأسمالي هو السوق حيث تتحول قوة العمل إلى نقد           
جميع السلع التي ينتجها النظام الرأسمالي      . الصراع الرئيسية والوحيدة في النظام الرأسمالي     
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ا لتشتبك في صراع لا ينتهي بينها جميعاً مجسدة بذلك المعايرة الدقيقـة لقيمـة               تنتهي إليه 
والمفهوم الـشائع   . إنتاج الخدمات قام أصلاً من أجل تعزيز هذا الصراع وتعميقه         . للسلعة

بأن الخدمات إكتسبت إسمها من دورها في خدمة الإنسان ليس دقيقاً إلاّ بمقدار ما يكـون                
وحيث هي كذلك فإنها لا تصل السوق إلاّ محملة على كاهل           .  للسلعة الإنسان حيواناً منتجاً  

السلعة ولا تستبدل بنقد بغير إستبدال السلعة بالرغم من أنها لا تضيف شـيئاً إلـى قيمـة                  
السلعة ويود المشتري لو أنه لم يكن مضطراً لأن يدفع قيمة الخـدمات المرافقـة لأنـه لا          

عن مرافقة السلعة لحظة الشراء، لم يعد يستعمل النقـل          يمتلكها ولا يستعملها إذ أنها تكف       
هكذا . ولا المناولة ولا التستيف والتغليف ولا التأمين ولا أياً من الخدمات المرافقة الأخرى            

 لانسياب الدورة السلعية، وما     (Facilitator)هي جميع الخدمات، إنها مجرد خادم ومسهّل        
ا الدور من مثل التعليم والنقل والخدمات الـصحية         الخدمات التي تبدو بعيدة عن القيام بهذ      

فالتعليم يستهدف أساساً تأهيـل قـوى العمـل         . والأمن إلاّ مجرد توابع لقطاع إنتاج السلع      
ويوصل النقل المنتجين والمنتجات إلى حيث يجب أن يكونوا وتقـوم الخـدمات الـصحية              

نتاج ومخرجاتها بالإضافة   بالمحافظة على حيوية قوى العمل ويؤمن الأمن دوران عجلة الإ         
  .إلى سلامة المنتجين

في عصر إزدهار نظام الإنتاج الرأسمالي حرص الرأسماليون علـى عـدم تحميـل              
تجلّى ذلك واضحاً   . إنتاجهم خدمات كثيرة ومكلفة طالما أنهم والعمال مكلفون بدفع أكلافها         
تواجد . حة إجتماعية بمحدودية إنتاج الخدمات والحفاظ على الطبقة الوسطى في أضيق مسا         

الطبقة الوسطى في كافة المجتمعات الطبقية أمر جوهري طالما أنها مـن يقـوم بتقـديم                
التسهيلات في عملية الإنتاج أي في إستغلال الطبقة المالكة لأدوات الإنتاج للطبقة التي لا              

نظـام  اللكن لماذا تعاظم دور الطبقة الوسطى في أخريات أيـام           . تملك وتدير هذه الأدوات   
  ؟الرأسمالي واتسعت مساحتها

في المراحل المتقدمة من تطور النظام الرأسمالي بلغ الصراع الطبقي مدىً لم يبلغـه              
من قبل وانعكس ذلك على طبقة البروليتاريا بتنظيم نقاباتها وأحزابهـا ذات النفـوذ علـى     

 هذا الـصراع    في أجواء . صعيد الفكر والثقافة وذات الكلمة بين أوساط الجماهير الكادحة        
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العنيف المشحونة بروح العداء تيسرت الفرصة للطبقة الوسطى لأن تعظّم دورها وتزيـد             
من إنتاجها الخدمي لاستهلاك طبقة البروليتاريا وتحت حمايتها من مثل الخدمات التعليمية            
والصحية وأخرى غيرها وبذلك لم تعد الطبقة الوسطى تخدم الرأسماليين في إنتاج وتقـديم              

هيلات لعملية إستغلال البروليتاريا فقط بل تخدم البروليتاريا أيضاً وتقدم لها الخـدمات             التس
الطبيعة المزدوجة المتناقـضة    . التي تساعدها في تطوير وتشديد صراعها ضد الرأسماليين       

لإنتاج الطبقة الوسطى لعبت دوراً هاماً وخطيراً في بناء محطة غير متوقعة خارج مـسار    
عي للإنسانية، محطة أشبه بالسجن الذي لم يُستدل على باب الخروج منـه             التطور الإجتما 

 وامتـدت   1789حتى اليوم، محطة أكثر تعقيداً من المحطة التي أعقبت الثورة الفرنـسية             
لثلاثة عقود أو أكثر إفتقدت فيها المجتمعات الأوروبية هويتها، بل أكثر وحـشية ودمويـة               

  .وأحلك ظلمة
  بقة الوسطى في ثلاثة أصنافيمكن تصنيف إنتاج الط

خدمات تسهيلات دورة الإنتاج السلعي الرأسمالي وهذه تصل الـسوق           .1
محملة على كاهل السلعة وتستبدل من ضمن قيمة السلعة ويتحمل عبئها الرأسمالي والعمال             
معاً بجزءٍ من فائض القيمة وجزءٍ من الأجور من مثل التغليف والتستيف والنقل والتـأمين          

 ألخ.. والصيرفة والتخزين والمناولة

الخدمات المقدمة للبروليتاريا مباشرة وتندغم هذه في كلفة إعادة إنتاج           .2
 .قوة العمل على شكل أجور فتزيد في قيمة السلعة

الخدمات التي لا تصل إلى السوق إطلاقاً وتتم مبادلتها مياشـرة دون             .3
دمة المنازل والحدائق   أدنى إرتباط بالسلع بموجب صفقات خارج قواعد السوق من مثل خ          

 .وسائر خدمات النظافة والأناقة والتجميل ودور اللهو والسينما والمسرح وما شابه ذلك

لما كانت قيمة السلعة تنحصر كلياً في قيمة العمل المختزن في السلعة أو الأحرى كلفة         
ادت فيمـة   إعادة إنتاج هذا العمل فذلك يعني أنه كلما زادت كلفة إعادة إنتاج العمل كلما ز              

زيادة إستهلاك الطبقة العاملة من الخدمات من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى زيـادة              . السلعة
ذات الـشيء يمكـن أن      . كلفة إعادة إنتاج العمل المختزن في السلعة وبالتالي زيادة قيمتها         
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يقال عن إتساع إستهلاك المجتمع بصورة عامة من الخدمات المختلفة حيث ترتفـع كلفـة               
  .تاج ساعة العمل بالمعدلإعادة إن

هكذا أخذت الخدمات تلعب دوراً حاسماً وخطيراً في تكوين قيمة السلعة وتثقـل تبعـاً          
نقد ـ بضاعة  (لذلك باطراد على حركة إنسياب السلع وتحد من سرعة دورتها الرأسمالية 

ما شكّل خطوة نوعية في هذا السياق كان قرار الدول الصناعية الخمس الكبـرى              ). ـنقد
(G5)  الإستهلاكي  " بالإقتصاد  "  بتعميم ما سمّي     1974عام(Consumerism)   آنذاك بعد 

أن لم يرَ زعماء هذه الدول مخرجاً آخر للأزمة القاتلـة التـي أمـسكت بخنـاق النظـام             
لم يستطع نظامهم عبور تلك الأزمة الرأسمالية الأخيـرة فعـلاً           . 1971الرأسمالي منذ عام  

ي الغبي والدنيء بذات الوقت والذي إعتمد على إستثارة الغرائـز           بفعل ذلك القرار التاريخ   
الحيوانية في الإنسان، غرائز الإستهلاك والهدم عوضاً عن ثقافة الخلق والبناء التي ميّزت             

لم تتجاوز الرأسمالية أزمتها الأخيرة إلاّ لتقع في أزمة أشـدّ وطـأة             . الإنسان عن الحيوان  
هلاك المجتمع من السلع المادية كلما زادت حاجته للخدمات         وأبلغ خطورة إذ كلما إتسع إست     

كماً ونوعاً وبنسبة أكبر ولنا في الخدمات الصحية والتعليميـة فـي الولايـات المتحـدة،                
لقد تضاعف إنفاق الأميـركيين علـى الخـدمات         . المتروبول الأكبر، خير مثال على ذلك     
 الواسع عمل على رفع كلفة إعـادة        الإنفاق الخدمي . أضعاف الزيادة في استهلاكهم للسلع    

إنتاج ساعة العمل بالمتوسط وبهذا أخذت كلفة الخدمات تشكل عنصراً عضوياً من عناصر             
التورم السرطاني الخدمي أصاب قانون القيمة في الصميم وعطل مفعوله بدرجـة            . القيمة

لإنتـاج  كبيرة لينعكس ذلك في تباطوء متزايد في حركة إنسياب السلع وإسـتكمال دورة ا             
بالسرعة الدنيا الضرورية لاستمرار رأس المـال فـي   ) نقد ـ بضاعة ـ نقد  (الرأسمالي 

  لقد وقع الهروب على شكلين مميزين ـ. الإنتاج حتى وصل به الأمر إلى الهروب
أدار الرأسماليون ظهورهم للإنتاج السلعي غير المجدي وتوجهوا إلى قطـاع           : الأول  

لقد شكّلوا لأنفسهم سوقاً خاصـة تـضارب علـى          . أسماليآخر مناقض أصلاً للإنتاج الر    
إسـتطاع هـؤلاء أن     . الصناعة والتصنيع ألا وهي السوق المالية، سوق الأسهم والسندات        

يحجزوا الأموال في أسواقهم ويمنعوها عن أن تـصب فـي دائـرة الإنتـاج الـصناعي                 
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ية يساوي أربعين ضـعفاً     والتقديرات تقول اليوم أن حجم الأموال العاملة في الأسواق المال         
أضف إلى ذلك أن المضاربة بالأسهم من شأنها أن         . من حجم الأموال العاملة في الصناعة     

  .تخلق أجواءً من عدم الإستقرار في عالم الصناعة مما يعيق نموها وكسب ثقة العامة
تمكنت الصناعات الخفيفة بشكل خاص من الرحيل من مراكز الرأسمالية إلى           : الثاني  

طراف، إلى البلدان النامية حيث مستويات الإستهلاك ما زالت متدنية وخاصة في قطاع             الأ
الخدمات من مثل بلدان جنوب شرق آسيا حيث هناك لا ينوء فائض القيمة بكلفـة عاليـة                 

تقنيـات  . للخدمات حتى وإن تمّ ذلك بنوعية أدنى من الإنتاج نظراً لتخلف قـوى العمـل              
ه الصناعات تسهيلات شتّى منها التراسل الـرخيص ونقـل          الإتصالات الحديثة وفرت لهذ   

ثمة مصطلح جديد يتداوله عامة المثقفين في وصف هذه الظاهرة، رحيل           . الأموال السريع 
 لكنهم جميعاً يخطئون في تلمس كنهها       (Globalization)الصناعات الخفيفة، هو العولمة     

  .فيظنونها إحياءً للرأسمالية بدلاً عن إنهيارها
 الربع الأخير من القرن العشرين وبسبب ظروف إستثنائية في حركة التـاريخ             خلال

المتمثلة بصورة رئيسية بإنحراف قيادة المعسكر الإشتراكي منذ بداية النصف الثاني مـن             
القرن العشرين عن الخط المرسوم لعبور الإشتراكية، ثم تنامي حركة التحـرر الـوطني              

ت الدول وخروجها من دائـرة الـسوق الرأسـمالية          ونجاحها في تحقيق الإستقلال لعشرا    
الإمبريالية، وتبني، من جهة ثالثة، دول مراكز الرأسـمالية سياسـات تعمـيم الإقتـصاد               
الإستهلاكي، بسبب كل هذه الإستثناءات إنكفأت الطبقتان الرئيسيتان، الرأسماليون والعمال،          

 الشرسة طبقة أخرى هـي      وتناهى صراعها إلى الإفلاس لتبرز من بين ركام الصراعات        
الطبقة الوسطى ولتدفع بالمتصارعين إلى خارج المسرح الرئيسي وتملي علـيهم شـروط             

تزدري الطبقة الوسطى وسائل إنتاج الرأسمالية وتسخر منها لتدّعي بأن المعرفة،           . إنتاجها
اليين بزعم أنها من إنتاجها وحدها، هي العامل الحدي الجديد في الإنتاج وأن أعمال الرأسم             

والعمال إن هي إلاّ أعمال هامشية مدللة على زعمها هذا بإدهاش العالم بإبتداعاتها الرائعة              
من مثل الصواريخ وغزو الفضاء والكومبيوتر والمعلوماتية والتراسل والإعلام الألكتروني          
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وغير ذلك من إبداعات لا تنتمي ظاهرياً إلى الإنتاج الرأسمالي وتـشكل المعرفـة أبـرز                
  .ر مكوناتهاعناص

تأسيساً على هذا التقسيم الطارىء والمفروض عنوة للعمل نظرت الطبقـة الوسـطى             
في إحتساب الأجر أو قيمة العمـل وبحكـم         ) س(بإزدراء إلى تواضع معامل تأهيل العمل       

سلطاتها الدكتاتورية المستحدثة وبدلاً عن الأعشار في الحساب الرأسـمالي والإشـتراكي            
) ص8(للمهنـدس و    ) ص4(للمحاسب و   ) ص2( مضاعفة ليصبح    راحت تضاعفه أضعافاً  

). ص100(وحتـى   ) ص50(للطبيب تبعاً لمثالنا السابق وقد يصل في حالات كثيرة إلـى            
هو زعم   " الإقتصاد المعرفي " السائد اليوم في العالم هو      " الإقتصاد  " وعليه فإن الزعم بأن     

  .له ما يبرره
  

  زيف الإقتصاد المعرفي
ان بداية من أجل إشباع إحتياجاته الحيوية كالغذاء والكساء والدواء والسكن           ينتج الإنس 

. فالشرط الأولي في المنتوج إذاً هو القيمـة الإسـتعمالية         . ومن أجل تحسين شروط الحياة    
فالحذاء مثلاً لا يتم إنتاجه بشكله المعروف من الجلد والمواد الأخرى إلاّ لحاجة الإنـسان               

ايتهما، ولو لم يكن الإنسان يقف ويمشي علـى قدميـه الطـريتين             للحفاظ على قدميه وحم   
الناعمتين فوق الأرض الصلبة الخشنة الباردة لما أنتج الحذاء أصلاً ولما إجتهد الإنـسان              

إذاً القيمة الإستعمالية للسلعة هي سـبب وجـود   . لمعرفة كل سبل إنتاج الأحذية وتطويرها  
 دوراً هاماً في حدود إنتاجها وتداولها في السوق تلك          السلعة وإنتاجها، كما أنها أيضاً تلعب     

فإنتاج . الحدود التي تتسع وتضيق تبعاً للقيمة الإستعمالية للسلعة وحيويتها بالنسبة للإنسان          
لكن مع كل هـذا لـيس       . الأحذية وتداولها في السوق أوسع بكثير منهما لربطة العنق مثلاً         

انت أهميتها، أدنى علاقة بقيمـة الـسلعة التبادليـة          للقيمة الإستعمالية لأية سلعة، ومهما ك     
 قيمـة   1/10فالحذاء مثلاً، وهو الضروري لكل إنسان، لا تساوي قيمته التبادلية أكثر من             

والهواء الذي هو سبب الحياة ليس له       . أونصة الذهب غير المستعملة من قبل معظم الناس       
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ما يحدد القيمة التبادلية لأية سلعة      . تاجهأي قيمة تبادلية لأنه لا يحتاج لأية طاقة بشرية لإن         
  .هو كلفة إعادة إنتاج الجهد المبذول في إنتاجها

فيما يسمّى كذباً بالإقتصاد المعرفي تخرج الخدمة والسلعة ذات التقنية العاليـة مـن              
دائرة نفوذ قانون القيمة ولا تتحدد قيمتها التبادلية بمقدار الجهد المبذول في إنتاجهـا بـل                

إنه يبيع المعرفة ولولا ذلك     .  منتجها في تحديد قيمتها بإدعاء مخزون المعرفة فيها        يتعسف
والأنكى من هذا هو أن منظمة      ". إقتصاد المعرفة   " ما كان لأحدهم أن يدّعي بشيء إسمه        

التجارة العالمية أقرّت بشرعية مثل هذا التزييف وهذه اللصوصية وابتدعت قانونا تفرضه            
ولكأن البشرية لـم    " الملكية الفكرية   "  الحقيقيين في العالم إسمه قانون       عنوة على المنتجين  

تكن تمتلك عقلاً ومعرفة قبل هذا القانون القرصني، ولكأن الإنسياب السلعي لم يكفه إثقالاً              
بكل لون ولون من الخدمات فجاءته المعرفة لتضاعفه إثقالاً، وكما لو أن البشرية لم تعـانِ                

ع الملكيات فأتتها منظمة التجارة العالمية لتزيد مـن معاناتهـا بملكيـة             طويلاً من كل أنوا   
  .أخرى

واقع الأمر أن المعرفة لا قيمة تبادلية لها، إنها تخلق قيمة إستعمالية جديدة أو تحـسن                
وتضيف إلى قيمة إستعمالية قديمة، أي أن قيمتها تنحصر في القيمة الإسـتعمالية التـي لا                

بل ثمة وظيفـة رئيـسية أخـرى        . بادلية كما أوضحنا بالمثال السابق    علاقة لها بالقيمة الت   
للمعرفة ألا وهي خفض كلفة الإنتاج إعتماداً على التقنيات الحديثة ومنها الروبوتات وبذلك             

وبمقارنـة  . تميل قيمة السلعة إلى الإنخفاض بعكس ما يدّعي منظّرو قيمة المعرفة التبادلية           
ديمة مثلاً مع تلك التي للسيارة الحديثة يتبيّن بكـل وضـوح أن             القيمة التبادلية للسيارة الق   

المعارف الكثيرة التي أختزنت في السيارة الحديثة دون أن يكون لها أثـر فـي الـسيارة                 
ولعـل  . القديمة لم تضف إطلاقاً للقيمة بل إن قيمة القديمة كانت أعلى تبادلياً من الحديثـة              

اً في هذا السياق حيث الجهاز الحديث جاء بعد تـراكم           جهاز الراديو يقدم مثالاً أكثر تجسيد     
معارف وأبحاث كثيرة في بنائه ومع ذلك كانت القيمة التبادلية للجهـاز القـديم تـساوي                

  . خمسين ضعفاً من قيمة الجهاز اليوم
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يحدث أحياناً أن تضاف قيمة إستعمالية أخرى لسلعة ما من خلال أكتشاف أو إختراع              
افسة قوية لنظيرتها القديمة وبذلك يتمكن الرأسمالي منـتج الـسلعة           جديد فتدخل السوق من   

المطورة أن يفرض سعراً مميزاً لها منتهزاً الفرصة ليبيع المعرفة أو القيمـة الإسـتعمالية               
المضافة، لكن ذلك لن يستمر طويلاً قبل أن تعود قوانين السوق لتحدد تماماً قيمتها التبادلية               

جميع الـسلع   .  قيمة إستعمالية جديدة لم تنعكس في كلفة الإنتاج        الصحيحة طارحة جانباً كل   
تقريباً التي تواجدت في السوق الرأسمالية في مطلع القرن التاسع عشر تبدلت تمامـاً فـي                
سوق نهاية القرن العشرين سواء من حيث الشكل أو المضمون أو الإستعمال ومـع ذلـك                

ة وعادلت قيمة كل منها كلفة إعـادة إنتـاج          ظلت دائماً تحت مظلة قانون القيمة الرأسمالي      
الجهد المبذول في إنتاجها، علماً بأن الثورة العلمية والمعرفية الهائلة التي أنجزتها البشرية             
خلال القرنين الأخيرين، والتي ستبقى معلماً في تاريخ الإنسانية، أُختزنت كليّاً في الإنتـاج             

  .الرأسمالي السلعي
اج الرأسمالي تتبلور بأدق تفاصيلها في السوق حيث التنـافس          نظراً لأن خلاصة الإنت   

السلعي والصراع الطبقي على أشدهما مما أهّل النظام الرأسمالي ليكون الأدق في تحديـد              
مع ذلـك   . قيمة السلعة، وُصف قانون القيمة بقانون القيمة الرأسمالي بالرغم من تاريخيته          

 يتعرف إطلاقاً على أي قيمة للمعرفة بالرغم مـن          فإن هذا القانون الفيصل والكليّ الدقة لم      
أن نظام الإنتاج الرأسمالي ما كان ليظهر لولا إعتماده كليّاً على المعـارف والإكتـشافات               

وعليه فإن الرأسماليين ليسوا هم الـذين يفرضـون         . بدءاً بالمحرك البخاري ثم الكهربائي    
يها إعتماداً شاملاً إن في تطوره أو فـي  تعسفاً قيمة سوقية للمعرفة مع أن إنتاجهم يعتمد عل   

إنهم الطبقة الوسطى التي    . توسعه، بل هم أولئك الذين لا ينتجون وفق الأسلوب الرأسمالي         
  .تأخذ بالأسلوب الفردي في إنتاج الخدمات والمعارف

الإنتاج الفردي البورجوازي كان وما زال النقيض البدائي الأولي للإنتـاج الجمعـي             
د لاحظ ماركس أن أوسع مجزرة حدثت في التاريخ كانت قيام الرأسـماليين             وق. الرأسمالي

بتصفية عامة المنتجين الفرديين وتحطيم أدوات إنتاجهم البدائية خلال النصف الثاني مـن             
وتتكرر المأساة مـرة أخـرى فـي        . كانت مأساة قاريّة عمّت أوروبا    . القرن الثامن عشر  
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ا كارثية هذه المرة ليس لأنها عالمية تعم العالم فقط          النصف الثاني من القرن العشرين لكنه     
بل لأنها تحدث عكس إتجاه التاريخ، عكس ما حدث في القرن الثامن عشر تماماً، حيـث                
الإنتاج الفردي البورجوازي قام وما زال يقـوم بتحطـيم الإنتـاج الجمعـي الرأسـمالي                

ومـا يزيـد    .  سواء بـسواء   والإشتراكي معاً وعطّل قوى الإنتاج فيهما من عمال وأدوات        
الكارثة هولاً هو أن الإنتاج المستبدل ليس سلعاً كما كان في المجزرة الأولى بل خـدمات                

  .ومعارف لا تغني وحدها ولا تطعم من جوع
ليس بوسع أحد أن يجادل في أن المعرفة لا تستهلك ولا يعاد إنتاجها وما لا يستهلك                

  . الويعاد إنتاجه لا قيمة له في جميع الأحو
  
  

  فسـاد السـوق
إبان مرحلة إزدهار الرأسمالية لم يكن ثمة حاجة للمناداة بإقتصاد السوق وذلـك لأن              

وحتـى  . العملية الإنتاجية كانت تتمحور كلها حول السوق وتخضع طوعيـاً لميكانزماتـه           
 المعارضة الرئيسية للأسلوب الرأسمالي وهي العمال كانت تتبنى مطلباً رئيسياً واحداً وهو           

كانت السوق تتمتع بكل صحتها وتعمل      . زيادة الأجور والذي كان يقوم على أساس السوق       
بكل طاقاتها من أجل تسهيل إنسياب السلع وتسريع دورة الإنتاج الرأسـمالي ثـم توسـيع                

صيحة المناداة بإقتصاد السوق أخذت تتـعالى أكثـر فـأكثر          . وتنمية الإقتصاد تبعاً لذلك   
إنمـا   " إقتصاد السوق " يظن الكثيرون أن شعار     .  الأخـيرة فقط  خـلال العقـود الأربعة  

يرفع في مقاومة التحول الإشتراكي والتخطيط المركزي فقط وليس لأحد أن يلومهم علـى              
لكـن لمـاذا    . ذلك لأن السوق تفقد كل حيويتها وتتعطل ميكانزماتها في النظام الإشتراكي          

 بصوت قائد الثورة الإشـتراكية العالميـة        تعالت أول صيحة تنادي بإعتماد إقتصاد السوق      
؟ هناك من يؤكد أن خروتشوف كان في حقيقة الأمر معاديـاً            1961نيكيتا خروتشوف عام    

للتنمية الإشتراكية لكن ليس من أحد يمكن أن يدّعي بأنه كان تواقاً للعودة لأسلوب الإنتاج               
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اكية أكثر من عقد ونيّف مـا       ثم اليوم وبعد أن مضى على إنهيار الثورة الإشتر        . الرأسمالي
 زالت المناداة بإقتصاد السوق تحتل دوراً مرموقاً في الأدب السياسي، فما سرّ ذلك؟

تمت الإشارة إلى أن إنسياب السلعة في السوق كان قد دخل في تباطؤ متزايد بـسبب                
ربّ . فةإثقال السلعة بالخدمات الضمنية والسطحية ثم زادوا على أثقالها ثقلاً آخر هو المعر            

من يعترض بالقول أن الخدمة لا تشكل إثقالاً للسلعة بزعم أن الخدمة التي تحملها الـسلعة                
إلى السوق إن في جوفها وإن على سطحها إنما تتحول إلى نقد حال تحول السلعة وبـذلك                 

قد يبدو هذا الإعتراض مبرراً في حالة النظـر إلـى           . تزداد القدرة العامة على الإستهلاك    
أما العين الأخرى فترى بداية أنه فد ترتب على الرأسمالي أن           . السلعية بعين واحدة  الدورة  

يشتري من السوق الحرة خدمات كثيرة ومختلفة يحمّلها على منتوجه قبل أن يدفع به إلـى                
وفق أفضل إفتراضات الإقتصاديين    . السوق ليتحول والخدمات إلى نقد بعد إنتظار قد يطول        

لرأسمالي قيمة مجموع الخدمات التي كان قد دفعها مسبقاً بالإضـاقة     البورجوازيين يسترد ا  
إلى قيمة منتوجه، حيث كان قد إشترى الخدمات من منتجين أحرار وليسوا مأجورين لـه،               

. وهو ما يعني أن معدل الربح قد مال إلى الإنخفاض وشكل شروطاً غير ملائمة للإستثمار              
تحليل الدقيق يتحمل الرأسمالي والعمال معاً مجمـوع        لكن الأمر في حقيقته أكثر غبناً إذ بال       

  .أثمان الخدمات المحملة على منتوجهم وبذلك تنخفض الأجور ويقل فائض القيمة
جرّآء الوقوع في شرك الخدمات، والمعارف منها،  بدأ النظام الرأسـمالي  بالتآكـل               

 بدل التوسع وأخذت البلدان الرأسمالية الكلاسيكية تعاني من أزمـات مـستفحلة             والإنحسار
كان ماركس قد تنبأ بموت الرأسمالية جرّاء إختناقها مغمـورة          . وأهمها أزمة جفاف السوق   

بفيضان السلع في أسواق مراكزها، لكننا اليوم وبعد الإنحراف عن المسار الطبيعي للتطور             
ة تموت في أسواقها الجافة، تموت في مراكزهـا التـي أخـذت     الإجتماعي نرى الرأسمالي  

إن . تستورد إحتياجاتها بل ما هو أوسع من إحتياجاتها بكثير من بلدان كانت تصدر إليهـا              
أي توسع في إنتاج الخدمات يفيض عن التسهيلات الضرورية لنظام الإنتاج الـسلعي، أي              

شتراكية كليهما، إنما يتم علـى حـساب   نظام للإنتاج، كما حدث في مراكز الرأسمالية والإ       
هو يتسبب في زيادة قاعدة     . البروليتاريا أولاً وأخيراً ولا يفضي إلاّ إلى إنهيار النظام نفسه         
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الإستهلاك غير أن المستهلك يرغب دائماً وأبداً في إستبدال نقوده بالـسلعة ذاتهـا، مـادة                
حال الإستبدال؛ وبهذا يشكل بـدل      وشكلاً، مجردة من كل خدمة تحملها والتي تنعدم تماماً          

الخدمات غرامة على المستهلك مثله مثل ضريبة المبيعات وتراكمه يغلق المنفـذ الوحيـد              
  .لدورة الإنتاج الرأسمالية وهو السوق

  
  تشـوّه الهيكل الإجتماعي

منذ فجر التاريخ لم تعرف المجتمعات البشرية هيكلة إلاّ الهيكلة الطبقية ـ طبقة عليا  
أدوات الإنتاج وطبقة دنيا تعمل في تشغيل هذه الأدوات كي تنتج ضرورات الحيـاة              تمتلك  
ولتسهيل إستغلال الطبقة الدنيا التي لا تملك من قبل الطبقة العليـا التـي تملـك                . للإنسان

تتخلق طبقة هامشية رقيقة تتموضع بين الطبقتين لتكون الطبقة الوسطى وتتوظف بإنتـاج             
على مثل هذا الـشكل تهيكلـت       .  بشتى أصنافها لعملية الإستغلال    وتقديم الخدمات اللازمة  

المجتمعات المتقدمة اليوم ومنذ بدايـة النـصف        . مجتمعات العبودية والإقطاع والرأسمالية   
. الثاني من القرن العشرين أخذت ترتسم على نحو غريب وشائه لم تعهده الإنسانية من قبل              

ة العليا إلى الأسفل وتحتل موقعها السيادي ومع        فالطبقة الوسطى إستطاعت أن تدفع بالطبق     
ذلك ظلت لا تمتلك أدوات إنتاج تذكر، ظلت تنتج الخدمات التي أصبحت الإنتـاج الـرائج      

وتحجّم الرأسماليون فمن بقي منهم ظل ينتج السلع التي تـصل الـسوق لتخـدم               . والسائد
ك الرأسـماليين لأدوات    الخدمات كوسيط لا غنى عنه لتحويلها إلى نقد بالرغم من إمـتلا           

كثيـرون هـم    . إنتاج جبارة ولرؤوس أموال أضخم مما إمتلك الرأسماليون القدماء السادة         
اليوم الذين لا يجدون في أفواههم كلمات إلاّ القديمة منها التي تصف مراكز الإنتاج القديمة               

إنه الجمـود   . مانيابالمراكز الرأسمالية الإمبريالية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأل       
فـأي  . العقائدي الذي يحول دون إدراكهم للتحولات النوعية التي جرت في هـذه البلـدان             

حكمة يفتقدها هؤلاء العقائديون ونحن نرى أن حصة الطبقة الوسطى التي تنتج الخـدمات              
؛ فلمن عـساها تكـون      %75فردياً من مجمل النقد الدائر في أسواق هذه البلدان تزيد عن            

دة في هذه الحالة؟  لعل البشرية اليوم حقيقة بسخرية الأقدار التـي خلافـاً لنـواميس           السيا
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الطبيعة أعطت السيادة في المجتمعات لأولئك الذين لا يمتلكون أدوات الإنتاج القادرة على             
  !!إطعام الناس 

سوق الأمس،  . السوق هي الميكانزم التي تنظم وتشكل بصورة آلية هياكل المجتمعات         
 الرأسمالية، كانت سوق المتاجرة بقوة العمل، يشتري الرأسماليون قوة العمل بقيمـة             السوق

أقل من قيمتها الحقيقية ثم يبيعونها من خلال تحويلها إلى سلع بقيمتها ويحتفظون بفـائض               
إنها السوق الرأسمالية التي شكّلت مجتمعاتها بهيكل مركب من طبقتـين           . القيمة ربحاً لهم  
أمـا سـوق    . عمال والرأسماليون وبينهما طبقة رقيقة هي الطبقة الوسطى       رئيسيتين هما ال  

اليوم فهي سوق المتاجرة بالخدمات التي تعتمد على المعرفة والتعلّم أكثر منها على قـوة                
  .مثل هذه السوق لا يمكن أن تشكلّ هيكلاً يحتل الرأسماليون موضع الرأس فيه. العمل

يشكلون الدولة بقوة سيطرة وقمع تؤسس لحـد        في مجتمعات الأمس كان الرأسماليون      
وكان العمال يواجهون قوة الدولة مطالبين بحد أدنـى مـن       . أعلى من ساعات العمل يومياً    

أما في مجتمعات اليوم فإن الطبقة الوسطى تشكل الدولة        . ساعات العمل وإلاّ بزيادة الأجور    
  :بقوة تهدف إلى فرض شروط إنتاج مختلفة وجديدة من مثل

 .تستبدل الخدمات خارج السوق وقوانينه كما داخلهأن  .1

 .أن تستبدل الخدمات على شكل صفقات خارج مظلة قانون القيمة .2

أن تستبدل الخدمات بالنقد قبل إنتاجها والتعرف على مزاياها وقيمتها           .3
 .الحقيقية

 .إحتساب معامل تأهيل العمل بغير ضوابط خلافاً لما سبق .4

لظالمة يمارس منتجو الخدمات نهباً غير منظم لمنتجي        في ظل هذه الشروط التعسفية ا     
السلع سواء كانوا رأسماليين أم عمالاً إذ يجري تبادل جائر بين السلع من جهة والخـدمات                

وبنظرة فاحصة لهذا التبادل الشامل يتضح أن مـن يـدفع كامـل قيمـة               . من جهة أخرى  
لذي كان مهيمناً هيمنة تامة على      الخدمات في نهاية الأمر هو القطاع السلعي، هذا القطاع ا         

النشاط الإنساني بمختلف وجوهه وأشكاله عبر مختلف مراحل التاريخ طالما أنه يخلق كل             
لقد غدا اليوم قطاعاً مدحوراً بالرغم من أنه مطالب بتحمل كامل كلفة إنتـاج              . قيمة جديدة 
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ناية الصحية الكثيفـة  وإستهلاك الخدمات دون أن يعود عليه ذلك بأية فائدة كما هو حال الع           
المفروض أساساً أن إنتاج الخدمات قام أصلاً لخدمة عمليـة          . بالذين تجاوزوا سن التقاعد   

الإنتاج السلعي واستمرارها أما إنتاج الخدمات القائم اليوم فقد تعدّى هذا الدور بعيداً بزعم              
 عـن مملكـة     مثل هذا الزعم هو غاية في التغريب      . أن وظيفته هي خدمة الإنسان مباشرة     

الشرارة الأولى لعملية الأنسنة التي إنخرط فيهـا الإنـسان دون           . الإنسان ورحلة الأنسنة  
الحيوانات الأخرى كانت إستخدام الآلة أو الأداة في إنتاج الغذاء أولا والإحتياجات الأخرى             

نتجـت  فالإنتاج والأنسنة هما وجهان لعملة واحدة، وما الخدمات التي يُزعم أنها أُ           . من بعد 
فالتعليم مثلاً، سواء كان منظماً أم غير       . لخدمة الإنسان مباشرة إلاّ إنتاج في خدمة الإنتاج       

وكذلك هـي العنايـة   . منظم يتمحور تماماً حول تطوير الإنتاج وإنتاج قيم إستعمالية جديدة  
والأمـن  . الصحية التي تدور حول المحافظة على قوة العمل قريبة من حدود قدرتها الكليّة            

وحتى إنتاج الموسيقى لا يخرج عـن هـذه         . يتوظف في تأمين عملية الإنتاج ومخرجاتها     
الدائرة وليست حكاية البقر الذي يعطي حليباً أكثر لدى سماع الموسيقى غريبة عـن هـذا                

  .المعنى
لكن هذا لا يعني أن الكلفة الكليّة لإنتاج الخدمات تنعكس كاملة في الإنتـاج المـادي                

وفي % 5عظم إنتاجها يتلاشى فاقداً باستثناء جزء ضئيل منه قد لا يتعدى            بل إن م  . السلعي
ما يعانيه عالم اليوم من أزمة عالمية خانقة في شتّى مناحي الحيـاة             %. 7بعض الدراسات   

تشتط الطبقة الوسطى في توسـيع إنتاجهـا   . هو بسبب هذا الفاقد الهائل من إنتاج الخدمات     
أكيداً لوجودها وأهميتها الإجتماعيـة وبـذلك تخـوض         كماً ونوعاً من ضروب الخدمات ت     

لم ترعوِ عن غيّها هـذا      . ضمنياً صراعاً محتدماً ضد الرأسماليين والبروليتاريا في آنٍ معاً        
لقد أنفقت كل ما إدّخره     . وهي ترى العالم ينوء حتى الإنسحاق بديون لا يقوى على حملها          

ية تكريس وسيلتها في الإنتاج، أفقرته تمامـاً        العالم بأنظمته المختلفة من أموال وثروات لغا      
وأزاحت كل ما تبقّى فيه من أموال لدائرة الإتجار بالأموال والمضاربة في البورصات من              
قبل نفر هو من أمكر أعداء الإنسانية تاركة دائرة الإنتاج الرأسمالي تجف شيئاً فشيئاً مـن                

د الخدمات هو العناية الصحية الكثيفـة       لعل أوضح مثال على فاق    . الأموال اللازمة لتشغيلها  
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التي يحظى بها الذين تجاوزوا سن العمل مثل المتقاعدين والعجزة كما أيضاً العاطلين عن              
وهناك التعليم حيث أخذت تتعالى منذ أكثر مـن عقـدين           . العمل ويعتاشون على التأمينات   

ن ثمة فاقد هائـل فـي       المطالبة بمواءمة التعليم مع إحتياجات سوق العمل وهو ما يعني أ          
وفي المعلوماتية التي يتبجح أصحابها بجدواها      . الخدمات التعليمية، لا يعمل ولا يستفاد منه      

، وقائمة الفاقد من الخـدمات      %7الإقتصادية لا يدخل منها في العملية الإنتاجية إلاّ حوالي          
 ـ  20ا بـين  لئن كان الفاقد من الخدمات في منتصف القرن العشرين م. طويلة لا تنتهي

  %.75من إجمالي الإنتاج فإنه اليوم حوالي % 30
" رأس المال   " من كتابه الشهير    " نفقات الدورة السلعية    " لقد بين لنا ماركس في باب       

أن كلفة إنتاج الخدمات الضرورية لتسهيل دورة الإنتاج إنما تقع على كاهل البروليتاريـا              
تحمّل النظام الرأسمالي كلفة إنتـاج      . ئض القيمة والرأسماليين معاً إذ تحسم من الأجور وفا      

من قيمة إجمالي الإنتاج لكن عندما وصلت ما % 30 ـ  20الخدمات عندما لم تكن تتجاوز 
منه أو أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الإنتاج الرأسمالي والفاقد منها يتجاوز            % 75يزيد عن   

ثل هذه الخسائر الفادحـة وانهـار       لم يعد النظام الرأسمالي قادراً على تحمّل م       % 90نسبة  
  .تحت ضغط الفيض الغامر من إنتاج الخدمات

وقـد تـمّ    . إنهار النظام الرأسمالي على شكل الهروب من مراكز الإنتاج الرأسـمالي          
الهروب على شكلين أولهما هروب كثير من الرأسماليين من دائرة الإنتاج الرأسمالي إلـى              

 المضاربات المالية والبورصات، والإتجار بـالأموال  سوق الإتجار بالأموال كما في دوائر    
على خلاف الإتجار بقوة العمل لا يخلق قيمة تذكر بل إنه يشكل العائق الأكبـر للإنتـاج                 

وثانيهما هروب الصناعات الخفيفة إلى أطراف النظام الرأسمالي حيث إنتـاج           . الرأسمالي
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، ويخطىء   الخدمات واستهلاكها ما زال بدائياً مثل بلدان جنوب         

 "  العولمة "عامة الإقتصاديين في إعتبار هذه الظاهرة بعثاً جديداً للنظام الرأسمالي يسمونه            
أما الصناعات الثقيلة المرتبطة بالتعـدين فلـم        . بينما هي في الحقيقة من ظواهر الإنهيار      

 وتتراجع إزاء وسائل إنتاج     تستطع الهروب وظلت تعاني في المراكز من خسائر متراكمة        
  .زائفة
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تشكلت دائماً هياكل المجتمعات في الدول الرأسمالية الكلاسيكية من طبقتين رئيسيتين           
فاعلتين في الإنتاج هما العمال والرأسماليون تفصل بينهما طبقة رقيقة تتوظف في تقـديم              

ين في إستغلال العمال    التسهيلات فقط لعملية الإنتاج أو بمعنىً آخر وهو مساعدة الرأسمالي         
ويطلق على هذه الطبقة الرقيقة إسم الطبقة الوسطى إن بحكم موضعها في الوسط ما بـين                

إنهـارت  . الطبقتين الرئيسيتين وإن بحكم وظيفتها المقتصرة على إنتاج وسائط الإستغلال         
 فيهـا  هذه الهياكل الكلاسيكية مع إنهيار النظام الرأسمالي لتحل محلها هياكل غريبة شـاذة      

الطبقة العليا ولأول مرة في تاريخ المجتمعات البشرية لا تمتلك أدوات الإنتاج وهي الطبقة              
سابقاً وقد أصبحت الطبقة الأكبر والأوسع على سطح المجتمع وتغطي أكثـر            " الوسطى  " 

ثم الطبقة العاملة وتغطي أقل     % 2منه وتحتها الطبقة الرأسمالية وتغطي أقل من        % 75من  
  .ما تبقى لا طبقة له كالمشردين والمتقاعدين والعاطلين عن العملو% 17من 

مجتمع على هذا النحو من الهيكلة وتقسيم العمل ليس بمقدوره أن يكون مجتمع إنتاج،              
مجتمعاً قائماً بذاته وعلى ذاته يأكل مما تزرع يداه ويلبس مما تصنع أدواته؛ لن يكـون إلاّ                 

صنة ولصوصية، نخاسة وعبودية مجتمـع رذيلـة        مجتمع زور وتزوير، نفاق وخداع، قر     
مجتمع على هذا النحو من تقسيم العمل لن يطول به العمر كي ينحط بالبشرية              . ومخدرات

  .حتى العصور المظلمة
  

  تدهور قيمة النقد
كان الإنسان في العصور الأولى من التاريخ يلبي بعض إحتياجاته التـي لا ينتجهـا               

 كانت تتم مصادفة وعلى نطاق ضيق، كأن يقايض إردبـاً           بنفسه عن طريق المقايضة التي    
وعندما إتسعت إحتياجاته إضطر الإنسان لأن ينقل منتجاتـه         . من الحنطة بجرّة من الزيت    

بوسائط نقل بدائية كالجمال والسفن الشراعية إلى حيث تتـوافر إحتياجاتـه كـي تجـرى         
ن القيمة بـالتبلور مـن خـلال        وهكذا بدأت تتشكل الأسواق التي فيها بدأ قانو       . المقايضة

  .المقايضة التي استمرت أسلوباً للتبادل في الأرياف البعيدة حتى منتصف القرن الماضي
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مع تكاثر الإنسان وإتساع إحتياجاته إتسعت الأسواق وتنوعـت الـسلع المعروضـة             
أصبحت المقايضة من معوقات التبادل وبرزت الحاجة إلى إيجاد معادل عام لكافة الـسلع              

ولكي . لم يكن هذا المعادل العام إلاّ النقد      . ابل للتبادل معها جميعاً كمّاً ونوعاً وفي الحال       وق
يحتفظ النقد بالقيمة المطلوبة فقد سُكََ بقطع مختلفة الأوزان من معدنٍ أو أكثر من المعـادن       

تكفل الثمينة كالذهب والفضة بحيث تكفل القطعة نفسها قيمتها بذاتها دون حاجة لجهة معينة         
  .وهكذا كان مثل هذا النقد قابلاً للصرف في كل البلدان والأسواق. قيمتها

في ظل نظام الإنتاج الرأسمالي الكثيف وتنامي حاجات الناس إزدادت الأسواق عمقـاً             
وإتساعاً وتضاعف حجم التعامل بالنقد مئات بل ألوف المرات وترافق ذلك بـالطبع مـع               

فكـان أن لجـأت الـدول ذات        . لإحتكاك أو بفعل الضياع   زيادة حجم الفاقد منه إن بفعل ا      
الحضور على المسرح العالمي إلى إصدار أوراق مالية تكفل كل ورقة منها مقـداراً مـن                

بتعاظم العرض والطلب بكميات هائلـة أصـبح        . الذهب بضمان الدولة المصدرة للأوراق    
بياً كاملاً لحجـم النقـد      متعذراً على الدول وخاصة منها غزيرة الإنتاج أن توفر غطاء ذه          

إضطرت مثل هذه الدول    . الضخم اللازم للتبادل الواسع ولتسهيل الدورة الرأسمالية للسلعة       
وفي عـام   %. 5أن تكشف جزءاً من حجم نقدها وتقلص الغطاء حتى وصل إلى ما دون              

بغـض  .  خرجت الولايات المتحدة على قاعدة الغطاء الذهبي فزال الغطاء نهائيـاً           1971
 1967ر عن أسباب الولايات المتحدة سواء كانـت رداً علـى قـرار ديغـول عـام                  النظ

بالإستغناء عن الدولار في إحتياط فرنسا واستبداله بالذهب أم تأسيساً لإدخال العـالم فـي               
، وهو الأرجح، فإن    1974 الذي تقرر رسمياً عام      (Consumerism)مرحلة الإستهلاكية   

 مجمل الإنتاج الوطني للولايات المتحدة كان قادراً على         تلك الخطوة لم تكن ممكنة لولا أن      
وهكذا إنتهى دور الذهب كغطاء للنقد      . إسناد كل دولار صادر عن بنك الإحتياطي الفدرالي       

ليحل محله الإنتاج الوطني نفسه الذي هو غاية إصدار النقد، وأصبح المؤشر على قيمة أي               
  .لع وليس إحتياطي الذهبعملة وطنية هو إنتاج الدولة المعنية من الس

لم يكن لخروج الولايات المتحدة على مبدأ الغطاء الذهبي سبب في تدهور قيمة العملة              
لكن لمـاذا   . الأميركية بدلالة أن عملات الدول الأخرى تدهورت أيضاً بنفس النسبة تقريباً          
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بالرغم  2000 تساوي أربعة أمثال قيمته عام       1960كانت قيمة الدولار الأمريكي في عام       
وبافتراض أن حجم النقد المتداول     . من أن مجمل الإنتاج المحلي تضاعف فعلياً أربع مرات        

ظل ثابتاً طيلة العقود الأربعة لتوجب أن تكون قيمة دولار اليوم تساوي أربعة أمثال قيمته               
 يساوي ستة عشر ضعفاً مـن       2000 وهو ما يعني أن حجم النقد المتداول عام          1960عام  

  . 1960 حجمه عام
  لكن لماذا تضاعف حجم الدولار المتداول ست عشرة مرة ؟؟

الإجابة الصحيحة على هذا السؤال المفصلي الهام تشكل أطروحة هامة ينبغي إيلاؤها            
إهتماماً خاصاً حيث لا بدّ أن يتضح فيها كل التطورات الإقتصادية والإجتماعية وإتجاهاتها             

التسعينيات من القرن الماضي تلك النقلة التـي لـم          التي نقلت عالم الخمسينيات إلى عالم       
يتوقف أمامها علماء السياسة والإقتصاد طويلاً بما يكفي لدراستها والكشف عـن أسـابها              

  واكتفوا بوصف ظواهرها فقالوا عنها التالي ـ
 التي طغـت علـى علاقـات        (Consumerism)الإستهلاكية  إنها   .1

 وما نجم عنها من مديونية عاليـة وتحلـل القـيم            الإنتاج في العالم كله خلال السبيعينيات     
 .الإجتماعية السابقة لتحل محلها الفردانية

 Individual)التي تأخذ بالإنتـاج الفـردي   ) الطريق الثالث(إنها  .2

Production) وليس بالإنتاج الجمعي (Associated Production)  كما كان حـال 
 .(Welfare State)بدولة الرفاه وعليه أستبدلت الدولة الرأسمالية . الرأسمالية

 التـي هـي إنبعـاث آخـر     )Globalizationالعـولمة ـ  (إنها  .3
للرأسمالية لتغدو رأسمالية متوحشة يدور إنتاجها على سعة العالم الذي إنصهر فـي قـوام               

 .واحدٍ متماثل

التي دعت إلى إطلاق ) Neoliberalismالليبيرالية الجديدة ـ   (إنها .4
ق تفعل فعلها بكل قوتها دون تدخل من جانب الدولة خلافاً للـسياسات             العنان لقوانين السو  

 .الكينزية التي رمت إلى حماية الطبقات الكادحة من تغوّل الرأسمالية
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كل هذه الأوصاف هي مجرد أوصاف لظواهر موجودة حقاً لكنها لم تتعدّ السطح لتنفذ              
تكاملاً يعلـل الظـواهر والأسـباب       تحليلاً علمياً م   وتقدم إلى جوهر النظام العالمي القائم    

لقد وقع هؤلاء العلماء في تناقضات فاضحة لا تخفى أمـام أي نظـرة              . الحقيقية لظهورها 
" لم يولوا المديونية العالية التي قال بهـا أصـحاب           " الطريق الثالث   " فأصحاب  . فاحصة

" والـذين أخـذوا بِ      ،  "دولة الرفـاه    " أي إنتباه والتي تقف مانعاً قاطعاً لِ        " الإستهلاكية  
التـي ترمـي إلـى خنـق القـدرة          " الليبيرالية الجديدة   " ناقضوا أصحاب   " الإستهلاكية  

والـذين  . الإستهلاكية لدى العامة وتحجيم الخدمات الإجتماعية التي هي دستور دولة الرفاه        
 العالم  قالوا بتعولم الرأسمالية المتوحشة تناقضوا مع الذين وصفوا أسلوب الإنتاج السائد في           

التناقـضات  . إذ لا رأسمالية مع هذا الأسـلوب مـن الإنتـاج          " الإنتاج الفردي   " بأسلوب  
والإختلافات الكثيرة والعميقة بين هذه المدارس النقدية الأربع تشير إلى أنها جميعـاً لـم               
تقارب النقلة النوعية للنظام العالمي خلال الربع الأخير من القرن العشرين مقاربة جديـة              

لقد ذهبت جميعها فـي غيـر     . ي أحكاما واضحة ملموسة لا يشوبها أي قدر من الشك         ترس
 .مذهب سياسي محكوم بالذاتية والعقائدية

لم يتعرض أحد من هذه المدارس النقدية الأربع إلى أهم مسألة طرحتها الإقتـصادات              
عفة حجم  في المنظومة الرأسمالية العالمية ألا وهي السبب الحقيقي وراء إضطرارها لمضا          

النقد المتداول بضعة عشر ضعفاً أو ستة عشر ضعفاً كما في مثـال الولايـات المتحـدة                 
لم يكن ذلك بالطبع إلاّ من دواعي الـسوق   . 2000 ـ  1960الأميركية خلال ذات الفترة 

وفي السوق حصراً تظهر دائماً أعراض أمراض النظام الرأسمالي التي كشف عنها أساتذة             
  .نفة الذكرالمدارس الأربع آ

لو إستمرت السوق تتحرك في التسعينيات تحركها في الستينيات بتعادل مدخلاتها مع            
مخرجاتها لما إضطرت الولايات المتحدة الأميركية ممثلة ببنـك الإحتيـاطي الفيـدرالي             

(Federal Reserve Bank) أن تصدر ستة عشر دولاراً مقابل كل أربعة دولارات كان 
ارها كي تحافظ على ذات القيمة للدولار؛ أي أنها أصـدرت إثنـي             عليها أن تكتفي بإصد   

عشر دولاراً خلواً من كل قيمة لتشارك فقط الأربعة دولارات المليئـة بقيمتهـا فيـصبح                
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لكن حركة الـسوق تغيـرت تمامـاً        . 1960 بربع قيمته في العام      2000الدولار في العام    
تـدخل  . ضعاف القيمة الحقيقية لمخرجاتها   فغدت القيمة التبادلية لمدخلاتها تساوي أربعة أ      

السلعة السوق محملة بثلاثة أمثال قيمتها من الخدمات وتخرج منها بعد أن تطرح حملهـا               
أي أن كل الخدمات التي علقت بالسلعة كحيلة خبيثة         . الثقيل في مزبلة السوق مدفوع الثمن     

إصدار الدولارات  . بلة السوق تتم عبرها فقط مبادلتها بالنقد لم يكن مصيرها الأخير إلاّ مز          
الإثني عشر الخالية من كل قيمة لم يكن من خيارات بنك الإحتياطي الفدرالي؛ تقسيم العمل               

فالأمريكيون الذين يعملـون    ". المزيفة  " الإجتماعي هو ما إضطره إلى إصدار الدولارات        
لسلع، ولا بدّ أن    في إنتاج الخدمات هم أربعة أضعاف الأمريكيين الذين يعملون في إنتاج ا           

" الدولارات التي تغطي هذه الأجور هي الـدولارات         . يقبض هؤلاء أجور أعمالهم بالطبع    
فقـط مـن    % 5وحيـث أن    . حيث أن غطاءها الفعلي هو الخدمات وليس السلع       " المزيفة  

إلى " المزيفة"مجموع الخدمات يضيف قيمة حقيقية إلى مجموع السلع فإن نسبة الدولارات            
 يـساوي   1960 وليصبح الدولار لـسنة      1:4 بدلاً من    1:3 المليئة تقل لتصبح     الدولارات

  .2000أربعة دولارات لسنة 
  
 الخـدمــات          

عن ) الدورة البضاعية (وفي باب   ) رأس المال (تحدث كارل ماركس في كتابه الشهير       
للإنتـاج  خدمات التاجر الذي يقوم بدور جوهري في إستكمال الدورة البضاعية الحيويـة             

 Creates neither)الرأسمالي فأكد أن هذه الخدمات لا تنـتج شـيئاً ولا تخلـق قيمـة     

product nor value)   لذلك فإن العوائد التي تعود على التاجر لقاء خدماته هـي فـي ، 
فإذا كانـت خـدمات     . أصلها جزؤ من فائض القيمة، أرباح الرأسمالي، ومن أجور العمال         

كمال الدورة البضاعية لا تنتج شيئاً ولا تخلق قيمة وهـي بالتـالي             التاجر الضرورية لإست  
زبالة السوق فما بالك بالخدمات الأخرى غير الضرورية، وهي كثيرة وفائضة عن عملية             

  الإنتاج الرأسمالي؟
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  تريليـون    12.5 هـو    2000لئن كان مجمل الإنتاج الوطني للولايات المتحدة عـام          
ولمـا  .  تريليون 2.5تريليون وحصة السلع     10 دمات منه دولاراً فذلك يعني أن حصة الخ     

فقط من الخدمات تتحول إلى قيمة حقيقية مضافة إلى قيمة السلعة فـإن             % 5كانت حوالي   
يقبضون من العاملين بالخـدمات نـصف       ) رأسماليين وعمال (العاملين في القطاع السلعي     

ا من السلع ـ وبذلك تكـون    تريليون ـ يدفعون غطاءه 9.5تريليون دولاراً ويدفعون لهم 
وهذه نـسبة الفاقـد مـن        3 : 9.5نسبة الإنتاج الوهمي أو الفاقد إلى الإنتاج الحقيقي هي          

 تريليـون أي    3.0 من   %75الدولار، وتكون خسارة الرأسماليين والعمال معاً الفعلية هي         
 .مليـار دولار     750 تريليـون أو     0.75 تريليون وما يحتفظون به لأنفـسهم هـو          2.25

 كانت صفراً وأنها تزايدت خـلال الفتـرة الفاصـلة           1960وبافتراض أن خسارتهم عام     
 50 مليار دولار، وخـلال أربعـين عامـاً          1250بانتظام فتكون حالتئذٍ خسارتهم السنوية      

تريليون دولار ـ وما يلفت الإنتباه هنا هو أنه لو أسقطنا من هذا المبلغ الفلكي نـسبة مـا    
 لبقي ما يوازي مجموع     %10 - 5م حقيقية وهي تنراوح ما بين       تحول من خدمات إلى قي    

  .الدين الوطني الأمريكي العام
في الولايات المتحدة   " الرأسمالية المتوحشة   " على السادة الذين ما إنفكوا يتحدثون عن        

ـ وهو تعبير الذم للرأسمالية المزدهرة ـ وعن الإمبريالية الأميركية، علـيهم أن يقـدموا    
معقولاً لرأسمالية ـ او أي نظام إنتاج آخر ـ تتكبد غرامات تصل إلـى خمـسين     تفسيراً 

إن ! تريليون دولاراً خلال أربعين عاماً ومع ذلك تظل مزدهرة بـل وإمبرياليـة أيـضاً                
وربّ . عجزهم عن تفسير ذلك لا بدّ أن يكون فاضحاً ومكذّباً لكـل دعـاواهم الـسياسية               

عجز الفاضح، أن مجمل كلفة إنتاج الخدمات لا يـذهب          بعضهم يدعي، سعياً لتغطبة هذا ال     
سدىً بل يندمج مع الإنتاج السلعي الرأسمالي محافظاً على قيمتـه ودون أن يغيـر مـن                 

مثل هذا الإدعاء يعيدنا إلى المربع الأول كـي نبلـع مفهومـاً             . الطبيعة الرأسمالية للإنتاج  
سمالي الطبيعة وليس ثمة ما يمنع من       عصيّاً على البلع وهو أن إنتاج الخدمات هو إنتاج رأ         

السكوت على مثل هذا المفهوم الفج بستدعي مباشرة سكوتاً         . إندماجه مع الإنتاج الرأسمالي   
على مفاهيم أكثر فجاجة كالقبول بأن الطبقة الوسطى، الطبقة التي تنتج الخدمات، هي طبقة             
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 ما يحدد هوية الطبقـة ـ   رأسمالية ولو بأسلوب إنتاج مختلف ـ مع أن أسلوب الإنتاج هو 
التي هي أداة إنتاج الخدمات إنما هي سلعة تستهلك ويعاد إنتاجها ولـذلك             " المعرفة  " وأن  

تمتلك قيمة تبادلية، وأن إنتاج الخدمات يحقق فائض قيمة، وأنـه كلمـا إتـسعت الطبقـة                 
أن نزلت  الوسطى إزداد المجتمع غنىً ومفاهيم كثيرة أخرى في غاية الغرابة لم يسبق لها              

  .على الأرض
مثّلنا بالولايات المتحدة لأنها كانت أكبر دول الرأسمالية الكلاسيكية، أولاً؛ ولأنها ثانياً            

لكن هذا ليس مقصوراً على     . ترزح تحت عبء أوسع وأضخم طبقة وسطى بين دول العالم         
. بـالتوازي الولايات المتحدة فقط، فالدول التي تتنامى فيها الطبقة الوسطى تتراكم ديونهـا     

وبذلك يمكن القول أن حجم إنتاج الطبقة الوسطى يتناسب طردياً مع حجم المديونية الوطنية              
منظرو البورجوازية الوضـيعة يلوحـون دائمـاً        . وعكسياً بالطبع مع قيمة العملة الوطنية     

بنظرية سفسطية لا تمت إلى الواقع بصلة تزعم أن تآكل الطبقة الوسطى وإنخفاض ريـع               
وتدهور مكانتها الإجتماعية من شأنه أن يهدد المجتمع المعني بالفوضـى وعـدم             إنتاجها  
هؤلاء يبتزون المنتجين الحقيقيين في المجتمع من عمال وفلاحين ورأسـماليين           . الإستقرار

لعل شيئاً  . عن طريق التهديد لصالح الطبقة الوسطى التي تتغذى دائماً على عرقهم ودمائهم           
أن محاصرة الطبقة الوسطى المتنامية وإلغاء النافل من إنتاجها في          من تهديداتهم حقيقي إذ     

إلاّ أن  . البلدان المتورمة بها ليس سهلاً ويتطلب إجراءات ثورية قد تزعزع أركان المجتمع           
عدم القيام بهذه الإجراءات في وقت مبكر من شأنه أن يترك المجتمع ينزلق نحو الهاويـة                

نتاج السلعي عن تغطية كلفة الإنتاج الخدمي ولـو بـأدنى           والدمار الشامل بعد أن يعجز الإ     
وفي مثل هذه الحالة لن     . حدودها وبعد أن تغلق أبواب القروض الخارجية نهائياً أمام البلاد         

يكون منتجو السلع، العمال والفلاحون والرأسماليون، إلاّ جثة هامدة لا تقوى علـى القيـام       
فالدولـة  . ي للإتحاد السوفياتي مثال حي على ذلك      ولنا بالإنهيار الكارث  . بأي فعل إصلاحي  

الأعظم والأقوى في منتصف القرن والتي تحتل سدس اليابسة من سطح الكرة الأرضـية              
تخور جثة هامدة قبل نهاية القرن وتعجز عن إشباع مواطنيها وتجف أسواقها من أية سلع               

تلك ! لقتل والدمار المتطورة    إستهلاكية في الوقت الذي تملأ أسواق العالم السوداء بأسلحة ا         
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الدراما الغريبة العجيبة التي حوّلت المواطنين السوفييت الطيبين الكرماء إلى مجرد عبيـد             
في أسواق النخاسة لم تكن إلاّ لأن الدولة السوفياتية أخذت تؤسس سياساتها بعد إنتـصاف               

لوسـطى التـي تنـتج      القرن على تنمية الطبقة الوسطى بدلاً عن الطبقة العاملة، الطبقة ا          
أما الولايات المتحدة فما زالـت تبـدي        . الخدمات بدلاً عن الطبقة العاملة التي تنتج السلع       

تماسكاً وتتمنع على الإنهيار الذي سيأتيها فجائعياً وأكثر مأساوية من الإنهيار الـسوفياتي،             
بة علـى   يساعدها في ذلك تواجد قوى سياسية ذات نفوذ تتمثل بالحزب الجمهوري تقف عق            

لكـن  . طريق الطبقة الوسطى وتقف ولو باستحياء خلف سياسات فلول الرأسمالية القديمـة   
التأخير الفعلي للإنهيار المتماثل في الأفق ينبع قبل كل شيء آخر مـن فعاليـة المـدافع                 
الأميركية التي أمّنت سيادة الدولار على أسواق النقد العالمية الأمر الذي جلـب قروضـاً               

  .ومع ذلك فليس بالدين وحده يمكن أن تستمر الأمة. الخزينة الأميركيةهائلة إلى 
إذاً الإدعاء بأن إزدهار الطبقة الوسطى هو شرط إستقرار المجتمع ليس إلاّ أكذوبـة              
كبرى لا يصدقها حتى الأغبياء الذين لا بدّ وأن يتساءلوا إزّاءها ـ لماذا لا يكون إزدهـار   

الوسطى هو شرط الإستقرار؟ بل ولماذا لا يكون إزدهـار          العمال والفلاحين وليس الطبقة     
الرأسماليين الذين يشغلون كل عجلة للإنتاج هو الشرط؟ ليس من شـك فـي أن هـؤلاء                 

  .الأغبياء قد بزّوا منظري البورحوازية الوضيعة أمانةً وربما ذكاءً
  

 الـفكر الـسياسـي

القرنين الأخيرين والتي وصلت    ألأهمية الإستثنائية الكبرى التي إكتسبها ماركس خلال        
حد إعتباره أهم شخصية ظهرت طيلة الألفية الثانية للميلاد أتت قبل أي شيء آخـر مـن                 
إكتشافه أن البنيان الثقافي والفكري للأمة إنما يتشكّل إستجابة لطرائق عيشها أي لوسـائل              

لإنتاج والعلاقات التي   الإنتاج السائدة فيها، وبذلك تقوم علاقة جدلية ديالكتيكية بين وسائل ا          
تقررها بين خلايا الإنتاج أو ما يدعى بالبناء التحتي وهو الأساس، مـن جهـة، والبنيـان            

. الثقافي والفكري بمختلف أجناسه ومنها الفكر السياسي وهو البناء الفوقي من جهة أخرى            
ض، بل هو   هذا الإكتشاف العلمي الهام لم يعد قاعدة عمل الإشتراكيين فقط كما يتوهم البع            



 72

هكـذا تـستخدم    . القاعدة أيضاً لعمل أعداء الإشتراكية والرأسماليون منهم بشكل خـاص         
  .القوانين العلمية في كل زمان ومكان

العقائديون بأطيافهم العديدة من متدينين يسعون إلى إقامة مملكة السماء علـى الأرض             
أمجاد أمـتهم الغـابرة أو      وفقاً لقوانين أُنزلت عليهم من علٍ، ومن قوميين يجهدون لبعث           

ليبراليين يطالبون بالحرية وبالعدالة، كل هؤلاء العقائديين إنما يشرعون بالبناء بـدءاً مـن         
فما علّة هؤلاء   . المدماك الأعلى ولا يردعهم عن هذا السقوط الحتمي لأول حجر يتناولونه          

  القوم ؟
إنهـم لا   . اشـرة ليس من علة أخرى سوى كونهم لا يعملون في الإنتاج الحقيقـي مب            

يلمسون بأيديهم عناصر الإنتاج المادية كي يدركوا مسارات التقدم الإجتماعي للقوى الحية            
أي مسح سريع لأصول مختلف العقائديين لا بدّ أن يبين بـصورة لا             . في العملية الإنتاجية  

ي تقبل الشك أنهم جميعاً من إصل واحد وهو البورجوازية الوضيعة او الطبقة الوسطى الت             
ثمـة  . جينات العقائدية لا تحيا إلاّ في خلايا الطبقة الوسطى        . يقتصر إنتاجها على الخدمات   

عازل غير قابل للإختراق بين ذهنية الطبقة الوسطى من جهة والعملية الإنتاجية من جهـة             
أخرى؛ بل إن روحاً من العداء والكراهية تعشش دائماً بين طيّات هذه الذهنية ضد العاملين               

لذلك تتجـه أنظـار البورجوازيـة       .  بالإنتاج، ضد العمال والفلاحين والرأسماليين     مباشرة
الوضيعة وطلائعييها من المفكرين والمثقفين إلى الأعلى وليس إلى الأرض حيـث ينـشط              
المنتجون الحقيقيون ويكدحون ليل نهار ويشكلون تنظيمـاتهم المهتمـة أساسـاً بالتنميـة              

  .بصورها المختلفة والمتعارضة
فكرو ومثقفو الطبقة الوسطى يرسمون ويصممون مشاريعهم السياسية الإجتماعية في          م

الهواء، يصممونها بأشكال ينتقونها جميلة أخّاذة دون أن يكون لها أدنى علاقة بما يجـري               
  على الأرض وتتميز مشاريعهم بخصائص أهمها ـ

نها ولأ. غير قابلة للتحقق نظراً لغرابتها على الواقع وتناقضها معه         .1
 .كذلك فإنها لا تتطور ولا تبلى ولا تشيخ
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ذات مرجعيات عامة ومطلقة كالدين والعرق أو المعـاني المطلقـة        .2
كالحرية والعدالة ولذلك تكون جامعة للأمة وغير طبقية ، لا تعترف بالـصراع الطبقـي               

 .وتنكر بالتالي تقدم التاريخ

قيدة، عقيدة  مصطنعة لا حياة فيها، لا تتغير أو تتبدل فتصبح بذلك ع           .3
 .العامة لكل زمان ومكان

لا يتصالح أصحابها مع أية قـوى إجتماعيـة أخـرى حتـى وإن               .4
 .تسكنهم الكراهية والرغبة بإقصاء الآخر. شاركتهم ببعض السياسات

إذاً بسبب هشاشة وسائل الإنتاج لدى الطبقة الوسطى وعدم جوهريتها فـي العمليـة              
فوها بالمعاني المطلقة كالـدين والقوميـة والحريـة         الإنتاجية يلوذ مفكرو هذه الطبقة ومثق     

والعدالة يستوحون مبادأهم منها، وهي منها برآء، لذلك تظل هشّة لا تقوى على محاكمـة               
العقل بحكم موروثها من وسائل الإنتاج، فلا المتأسلم هو مسلم حقاً ولا القومجي هو قومي               

كاد جميع هؤلاء أن يعترفوا بذلك بـل        ي. حقاً ولا دعيّ الحرية والعدل هو حرّ وعادل حقاً        
فإذا تقدمت مجتمعاتهم نحو الإشتراكية ناصبوها العداء وقد يـصل بهـم            . ويعلنوه صراحةً 

الأمر إلى دعوة الجيوش الأجنبية المعادية لإحتلال الـوطن وتـصفية قـوى الإشـتراكية          
نهم لا يريـدون    إ. بأجمعها، وإن هي تمنعت خلف الرأسمالية المتقادمة حاربوها بلا هوادة         

يريدونها دائماً بين بين، في الوسط، لـذلك تـسمعهم          . لمجتمعاتهم أن تتقدم ولا أن تتخلف     
!" بل إسلامية !"  .. لا شرقية ولا غربية بل قومية عربية        .." دائماً يؤكدون على وسطيّتهم   

 ـ  ! ، ماذا إذاً؟  "بل ماذا ؟؟    .. لا إشتراكية ولا رأسمالية بل      " ثم   طيون أن  ينسى هؤلاء الوس
الأنظمة الإجتماعية هي كما جغرافية سطح الكرة الأرضية حيث كل نقطة عليه لا بـدّ أن                
تكون إما شرقية وإما غربية حكماً، وليس من نقطة لا تكون كذلك إلاّ الصفر الذي لا يتسع                 

  !حتى لوسطي واحد 
ينتهي لا  " دور المثقف   " من الطبيعي أن يرتفع صوت الوسطيين اليوم في جدال حول           

يتساءلون عن هذا الدور التنويري الذي لا بدّ وأن يأخـد بيـد             ! قبل أن ينعوا دوره للأمة      
الأمة، ينتشلها من الحضيض الذي وصلت إليه، فلا يجدون أي أثر له في حين الحاجة إليه                
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لكن هؤلاء الوسطيين، ولأنهم وسطيون، لا يعرفون معنى الثقافة ولا يدركون دور            . مسيسة
أي مثقف هذا الذي لا يعرف      ..  يتساءل أحدهم من المتأسلمين مستنكراً      . بعاً لذلك المثقف ت 

وأي مثقـفٍ   ..  ولعل وسطيّاً آخر من القومجيين يتساءل مثله مستنكراً          !شروط الوضوء ؟  
الظعن والوضوء كلاهما من التراث، والأصـالة تقتـضي         ! هذا الذي لا يعرف أن يظعن؟     

الحق أن هؤلاء الوسـطيين يتراطنـون بلغـة لا    .  يمارسهالمثقف أن يعرف التراث إن لم    
فالجامعات المعروفة في العالم والتي تعترف بالعديد من مفكـري العـرب            . يفهمها غيرهم 

ومثقفيهم وتعليهم فاتها أن تعلم أن هؤلاء المفكرين والمثقفين لا يعرفون شروط الوضـوء              
  !!ولا الظعن

أن التاريخ لـيس سلـسلة واحـدة مترابطـة          هؤلاء الوسطيّون المسيّسون لا يعلمون      
ليس ثمة ما يشترك فيه عرب اليوم مع عـرب القـرن            . التاريخ يتصل وينفصل  . الحلقات

هب المتنبي بعث حيّاً اليوم فلن يسعفه لسانه على التفاهم          . الخامس أو الخامس عشر للميلاد    
 سيحيا عمره الثاني    مع جلسائه، ولن يتمكن من فهم الأشياء المحيطة ليتحدث عنها، ولذلك          

العربية الحديثة لا تشبه العربية الكلاسيكية إلاّ بمفردات قليلة، حتى أن بنيتهـا             . أبكم أصم 
العربية الحديثة من صناعة روّاد     . الداخلية أقرب إلى الفرنسية منها إلى العربية الكلاسيكية       

 بتعابيرهـا ومفرداتهـا     النهضة العربية الحديثة من لبنان ومصر الذين نقلوا اللغة الفرنسية         
  .مترجمة إلى العربية التي نستخدمها اليوم

ظل العرب يعتاشون على الرعي والزراعات الخفيفة المحدودة حتى مطـالع القـرن             
أما بعد أن أصبحوا أتباعاً للإمبريالية بعد الكولونيالية العثمانية فقد تبدلت طرائق            . العشرين

نية والخدمات وأخذوا يستوردون غذاءهم من كـل        عيشهم بالإعتماد على الصناعات التعدي    
فلئن كانت ثقافة الأمة هي الإنعكاس المباشر لوسائل الإنتاج فلا بـدّ إذاً أن              . أطراف الدنيا 

تكون الثقافة العربية المعاصرة مختلفة كل الإختلاف عن نظيرتها الكلاسيكية ويشمل هـذا             
 ويعترف المتأسلمون بهذه الحقيقـة طالمـا        ما يُعتبر عادة من ثوابت الثقافة كاللغة والدين،       

حتى اللغة والدين يتطوران ويتغيران بـالرغم       . أنهم يفاخرون بالإسلام الصالح لكل زمان     
  .من أنهما من العناصر الثابتة في الهوية القومية أكثر مما هما من عناصر الثقافة
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. ي كما يتصورونه  ينعى الكتاب والمثقفون الوسطيون اليوم دور المثقف العربي الطليع        
هذا نعي كاذب بالطبع إذ لا يمكن إطلاقاً أن تتوقف وسائل الإنتاج عن أن تعكس ثقافتهـا                 

هـذه  . كما لا يمكن لهذه الثقافة ألاّ تعكس أثرها على وسائل الإنتـاج نفـسها             . في أية أمة  
لكن لمـاذا لا  . العلاقة الديالكتيكية المتبادلة هي قانون فيزيائي غير قابل للتعطيل أو الإلغاء   

. يراه كتابنا ومتثاقفونا فاعلاً اليوم؟ الإعورار ليس في القانون بل في عيون كتابنا ومتثاقفينا       
إنهم لا يدركون التركيب العضوي للثقافة فيظنون أن البنيان الثقافي للأمة إنما هـو بنيـان    

لفاعلـة فـي   متكامل متناسق لا تعتوره العيوب ولا الثغرات متناسين أن كل التناقـضات ا          
بل إن ما يرونه بنـاء ثقافيـاً        . وسائل الإنتاج السائدة لا بدّ وأن تنعكس في البنيان الثقافي         

واحداً للأمة إنما هو في الحقيقة أبنية عديدة متباينة ومتعارضة وغير قابلة للإنصهار فـي               
ى وبناء على هذه الحقيقة الراسخة فليس هنـاك مـن يمكـن أن يُـدع    . بوتقة ثقافية واحدة 

هناك مثقفـون مـن   . بالمثقف العربي ـ شخص بعينه يمثل كل الأبنية الثقافية المتعارضة 
العرب يمثلون كل الأبنية الثقافية المتباينة والمتعارضة عند العرب، ليس بينهم من يـشبه              
الآخر تماماً، كل له رسالته الخاصة يعبر عنها بطريقته الخاصة، أصوله الطبقية وطرائق             

لئن كانت الثقافة هي وصف علاقـة الإنـسان بالأشـياء           . ا أصوله الثقافية  عيشه هي دائم  
وعلاقة الأشياء بالأشياء فلا بد أن توصف هذه العلائق أوصافاً متباينة ومتعارضـة تبعـاً               

كل المجتمعات دون إستثناء    . يتجلى ذلك بصورة قاطعة في الفكر السياسي      . لزاوية الرؤية 
بل ومتحاربة، وكما هو حال الفكر السياسي يكـون حـال          تـنتج أفكاراً سياسية متعارضة     

الصراع داخل  . ألخ...أجناس الثقافة الأخرى كالشعر والرواية والموسيقى والفنون التشكيلية       
مجرد القول  . وسائل الإنتاج ينعكس صراعاً مماثلاً بين مثقفين لهم حضور في ثقافة الأمة           

اً أن هذا المثقف ليس بذي رسالة بين أبناء أمته          بأن ثمة مثقفاً ممثلاً للأمة فذلك يعني ضمني       
وأن رسالته تنحصر في الوقوف ضد مثقف الأمة الأخرى ونظيراً          . طالما أنه يمثلهم جميعاً   

لكأنما هناك صراعاً ثقافياً وحضارياً بين الأمم، وهذا ما لا يجوز إفتراضه حيـث أن               . له
  .طلوب دائماً وأبداً لكل بني البشرالثقافة نتاج إنساني بل هي فعل الأنسنة ذاته  الم
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 كما لا يجب أن يغيب عن البال في هذا السياق تدني وسائل الإنتاج في العالم العربي                
التي لا بدّ وأن تعكس ثقافة من طبيعتها المتدنية فلا تكون فعالة بالطبع وليـست ذات دور                 

 تقتـضي منـه أن   أضف إلى ذلك أن طبيعة المثقف تتناقض مع وظيفته؛ فوظيفته     . ملحوظ
يدافع عن طبقة معينة، يتبنى مصالحها وسياساتها، بينما هو من نسيج الطبقة الوسـطى إذ               
أنه يعتاش من الكتابة وصناعة الرأي وبذلك تكون حرية الإختيار لديـه مقيـدة أو حتـى                 

  .  معدومة

  

 

 

  رحلة خارج التاريخ ..الـعـولمــة                        
  

البورجوازيون مـنهم كمـا الماركـسيون       , والاقتصاديين السياسيين   عامة المفكرين   
المنحرفون الذين وقعوا قي الشرك البورجوازي، يقاربون عالم اليوم بتسليم مسبق يفيد بأن             

 تاريخ القرنين الاخيرين من حياة العالم إنتهى        صنعالاشتراكي الذي   /  الرأسمالي   التناقض
مثل هـذا التسليم مغاير لطبيعة الأمـور       . مة الاشتراكية ار الرأسمالية وهزي  اليوم الى انتص  

. وهو وهم يأسر الذين لا يدركون جوهر الاشتراكية وسر القانون العام للحركة في الطبيعة             
 كـل العـالم   اليـوم  ومن هنا يتجرأ هؤلاء على التقوّل برأسمالية متجددة الحيوية تحتضن

 البعض الآخـر   و  "نـهاية التاريـخ "  بعضهم يتعسف فيصفها بِ    و " ةالعولم" يسمونـها  
فكـرة بورجوازيـة قديمـة      يتكرم على البشرية فيطفق يبحث عن اشتراكية جديدة تحقق          

   . العدالة الإجتماعية عنوانها
الحقيقة الكبرى التي يجب ألا ينساها أي باحث في النظام العالمي الجديـد والتـي                   

الها هي أن انـهيار المعسكر الاشتراكي لـم        يعمد التحريفيون وكتبة البورجوازية إلى إغف     
 بين المعسكرين، الرأسـمالي والاشـتراكي، بـل          حتى باردة  ة أو ييقع نتيجة لمواجهة حام   
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العكس تماما هو الصحيح فقد وقع الانـهيار بسبب تقاعس المعسكر الاشتراكي، لعوامـل             
نــهيار فـي    ع الا ـوق. ماليـداخلية ليست من موضوعنا، عن مواجهة المعسكر الرأس       

 ـ"  ل  ـظ  بتعبيـر    " تـوازن المـصالح   " و  وف  ـ بتعبيـر خروتـش     " اق دولـي  ـوف
 يقع في نصفين    تحاد السوفياتي إن أي مراقب محايد وأمين يرى أن عمر الإ        . غورباتشوف

متساويين ، النصف الأول وهو النصف الصاعد حين كان الاتحاد السوفياتي لا يتردد فـي               
ت القيادة في    الهابط حين كان    وهو لف الصعد، والنصف الثاني   مواجهة الامبريالية على مخت   

  .ومنها أنها تبحث عن نقاط الإلتقاء معهاج ـهرب أمام الامبريالية بمختلف الحجت موسكو
أساس القانون العام للحركة في الطبيعة هو التناقض المتبـادل أو الـديالكتيك ، هـذا                

 تماما كما هو حـال المحـرّك         التاريخ ،   وفي التناقض الذي هو مولّد الحركة في الطبيعة      
 - جنـوب    -شمال  : الكهربائي حيث يتبادل قطبا محور المحرك الاستقطاب المغناطيسي         

 وحيث يكون الاستقطاب الـسالب هـو شـرط الاسـتقطاب            على التوالي  جنوب   -شمال  
الموجب والعكس بالعكس ، وفي اللحظة التي يتوقف الاستقطاب لأي من القطبين يتوقـف              

 ـ ـوتح،  ولد النظام الرأسمالي ترافقه الطبقة العاملة     .  لقطب الآخـر ل تاريخ طيلـة   ـرك ال
أو   عمـال ><  رأسـماليون  ي هـو التنـاقض    يسرك رئ حيرة بم ـة الأخ ـقرون الثلاث ـال

ـهارت الاشتراكية فلا بد إذن أن تكون الرأسمالية قـد          ناليوم ا . تراكيةـاش><ماليةـرأس
 وإنهيار الإشتراكية هنا لا     .في الديالكتيك  نقيضيندة وآنية ال  انـهارت معها أيضا وفقاً لوح    

يحدده إنهيار الإتحاد السوفياتي والكتلة الإشراكية بل يحدده إنسداد الأفق العالمي أمـام أي              
  .ثورة إشتراكية

ربّ من يقول أن في مثل هذا المنطق تسطيح فجّ لقضايا في غاية التعقيد أو تنظيـر                 
لعل في وسع المرء أن يتقبل نقداً كهذا شرط أن يصدر           . ى الأرض تجريدي لوقائع حية عل   

 ـ  . عن أناس يعرفون تماماً كل خـصائص العناصر المركِّبة للرأسمالية         كرون ـالـذين ين
فالرأسـمالية ليـست أمـوالاُ      . لكذ ـهيار الرأسمالية عليهم أن يعرفوا عمّا يتحدثون قبل       نا

 ىنموذج إنتاج يقتضي أساساُ تحويل الناس إل      متراكمة وحسب ولو أن هذا مفتاحها ، إنـها         
 ماديـة  ســلعاُ   بالجملـة    كيمـا تعطـي       للإنتاج عمال مأجورين يشغلون أدوات مختلفة    
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لـيس رأسـمالياُ    ا امتلك من أموال     عليه فان المرابي مهم   و. تاجها الإنسان في معاشه   ـيح
بأن الشيوعية ستعقب   ما كان بإمكان ماركس أن يؤكد       . ومثله الذي يكتنز الأموال بلا طائل     

الأموال . الرأسمالية لو أن الرأسمالية لم تحوّل عامة الناس إلى عمال بروليتاريا مأجورين           
ن دائرة الإنتـاج  عالهائلة الداخلة في البورصات العالمية للمضاربة ليست هي فقط خارجة          

ل حقيقـة    بل إنـها تعم    وتمتص معظم الدماء التي تجري في شرايين الرأسمالية        الرأسمالي
هؤلاء المضاربون وهم في مرصد متميز لـدائرة        . على تشويشها وبالتالي خنقها وتعطيلها    

الإنتاج الرأسمالي يرون بأم أعينهم الانـهيار المريع للرأسمالية فينتهزون الفرصة كيمـا            
دون الرأسماليين من كل فوائض العمـل بـل ومـن           إنـهم يجرّ . يجعلوها تنهار لصالحهم  

 فيـسارعون بـذلك فـي تــهديم          من خـلال خـدع يمهرون بحبكهـا      الرأسمال نفسه 
ذي التجار المال هؤلاء هم لصوص وغشاشون كما في حكمة بنيامين فرانكلين            . الرأسمالية

 إفقـار   لا يتـأتّى إلاّ مـن     ثراء المضاربين   ". داع  ـالحرب لصوصية والتجارة خ   .." قال  
  .نيميا القاتلة للنظام الرأسمالي  وفي هذا الإفقار بالطبع تستفحل الأالرأسماليين 

الرأسمالية لا تدخل سن البلوغ إلاّ وتحمل بالشيوعية فهي تقضي تلقائياُ علـى جميـع               
 كثيف   النموذج الرأسمالي الخصيب   ى القديمة البالية لتتحول بالتالي إل      الفردية نماذج الإنتاج 

 ـيرافق ذلك تحويل كافة شرائح وطبق ( Mass Production ) الإنتاج  ىات المجتمع إل
 وجميع هذه الملامح هي مـن ملامـح         ،على تقسيم العمل   قضييُعمال مأجورين و بذلك     

 فشلت بل   - وهي أصلاً من الطبقة الوسطى     -القيادات الخائنة للثورة الاشتراكية     . الشيوعية
في استيلاد الشيوعية من رحم الرأسمالية فكان أن مات الجنين والأم بذات            أصلاً  لم ترغب   

أما ما نراه اليوم في مراكز الرأسمالية الكلاسيكية فليس إلاّ شبحاُ ممـسوخاُ لـلأم               . قتالو
 ـمن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد خـدمات و       % 80 .ةيبالرأسمالية الخص  ي إنكلتـرا   ف

الخدمات امرأة عـاقر لا     . في اليابان   % 60في ألمانيا و    % 65و  % 70 ا أكثر من  وفرنس
يتكامل و بروليتاريا بل تـهمش العمال      ىيمة، لا تحول الناس إل    تلد ولا تضيف وحدها أية ق     

 الرأسـمالي الـسلعي   إنـها اقـتصاد طـفيلي يتغذى على الإنتـاج        . قسيم العمل ـفيها ت 
 ويمص دمه، اقتصاد لا يلتصق بأدوات الإنتاج وهو بذلك اقتصاد رجعـي             وغيرالرأسمالي
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كالها ووسائلها، وهي عموده الفقـري،      طالما أن المعرفة بكل أش    لا يفضي إلاّ إلى التخلف      
  .ة إرتباطاً تاريخياً وثـيقاً بأدوات الإنـتاج ـمرتبط

 التداخل الواسـع الواضـح      .. "لال  ـيتعرّف الباحثون على ما يسمى بالعولمة من خ       
للأمور السياسية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الأمم والشعوب دون اعتبار للحـدود            

 ويمثلّون هذا التـداخل بالـشركات المتعـددة الجنـسيات وبثـورة             ."  السيادية والقومية 
في ) الرأسمالية(الاتصالات وما يسمى بأوتوستراد المعلومات وبالعمالة المهاجرة وبازدهار        

السؤال المفصلي هنا الذي    .  الستة أو السبعة    الأسيوية بعض بلدان العالم الثالث مثل النمور     
الإجابة عليه والفصل فيـه قبـل       ة إزدهار جديدة للرأسمالية     كمرحلعلى القائلين بالعولمة    

هل أمثلة التـداخل التـي      : هو  ، و صوروني والإقرار بالعولمة التي      أفكارهم موافقتهم على 
ونـها لإثبات صحّة عولمتهم لا تقوم أو تظهر إطلاقاً إلاّ في ظل انتصار الرأسمالية              قيسو

الظواهر  لأكثر من وصف      العولميون عمق هؤلاء تي ولم   -انتصاراُ عالمياُ أم أن مظاهرها      
 يمكن أن تظهر في ظلال أخرى؟  ألا يمكن لها أن تتجلّى بوضوح تام في مجتمعـات                   -

  !؟غير الرأسمالية بالطبعالطبقة الوسطى 
الظواهر تلك لم تتشكل انعكاساُ لفترة جديدة من حياة الرأسمالية كما يـدعي               

ت لرأسمالية انتصرت على نقيضها الاشتراكي وإن هي        العولميون، أي أنـها ليست تشكيلا    
فالعولمـة  . وما كانت لتظهر لولاه     ظهرت على قدر من الفعالية  بعد انـهيار الاشتراكية          

طرحها أنصار هذه الأطروحة تنطوي على شروخ يستحيل تجاوزها وغيـر قابلـة             يالتي  
  -:سها في التاليلمللرتق والإصلاح ويمكن ت

  :لدولة الدور التاريخي ل
يؤكد العولميون أن مؤسسة الدولة المعروفة ستتلاشى في ظل العولمة ويمثلـون             .1

لكن الرأسمالية المتغولـة أفقيـاُ      . عالم الثالث ـلدان ال بة في   ـعلى ذلك بتضاؤل دور الدول    
وعمودياُ لا تستغني إطلاقاُ عن القمع والإكراه بل إن القمـع هـو عنـصر رئـيس فـي                   

  التي هي أداة القمع الطبقية الوحيدة ؟ا ذلك بدون الدولة ، فكيف يتسنى لهاسهاـأس
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صحيح أن دور الدولة تراجع بصورة ملموسة في دول العالم الثالث ولعله تراجع              .2
أكثر في دول العالم الثاني أي الدول الاشتراكية سابقاُ ، لكن دور الدولة اتسع كثيـراُ فـي                  

إنـها تأخذ على عاتقها تحقيـق      . ف نوعي العالم الرأسمالي سابقاً وما رافق ذلك من اختلا       
وهي لذلك تستورد أكثر مما تصدر وتبعد عنها المحافظين الذين يريدون           ،  الرفاه لمواطنيها 

الاجتمـاعيين  الذين يـدعون ب   واستقرت الدولة هناك في أحضان       .أن يحدّوا من الاستيراد   
إلاّ مثل قـاطع علـى      ين   تزايد شعبية كلنتون بعد فضائحه وحنثه باليم       وما ،الديموقراطيين

لإنــهيار الكبيـر    أما تراجع دور الدولة في العالمين الثاني والثالث فإنما يعود إلى ا           . ذلك
نتيجة لردة القيادة السوفيتية فيمـا بعـد         الاشتراكية والوطنية كليهما     تين بالثور الذي حـاق 

   .1956عام 
  :طبيعة البنية الرأسمالية

ا ليس فقط بسبب أن عدداُ من مواطنيهـا راكـم   تهاكتسبت دول المتروبول مركزيّ   .1
أموالاُ كانت كافية للشروع في بناء نموذج الإنتاج الرأسمالي بل ما هو أهم من هذا هو أن                 

شرط المتروبول أو جوهره    . عمالها خلقوا ثروة جديدة بتحويل قوة عملهم إلى بضائع وسلع         
المتروبول على تقسيم العمل هذا     حافظ  .  إلى أسواق الدول التابعة    هو تصدير فائض القيمة   
 لا تحمـل    موادله التابعة استيراد هذا الفائض لقاء       وأملى على دوَ  خلال القرنين الأخيرين    

  اليوم ليناـة ع ـالعولمة المطروح . كالمواد الخام والمنتوجات الزراعية   قيمة مضافة تذكر    
!  تابعة وضد عمال المركز؟   هل يتمّ ذلك لمصلحة عمال البلدان ال      . تلغي هذا التقسيم نـهائياُ   

  .وم للعولمة ـلا يمكن أن يكون هذا وارداً في المفهوم الشائع الموه
التنمية الرأسمالية كما يعممها اليوم العولميّون لم تكن متعذرة على البلدان المتخلفة             .2

بسبب القيود المفروضة من قبل المتروبول وحسب بل قبل هذا بسبب التخلف المتجذر في              
لذلك كانت التنمية الشبيهة بالرأسمالية في بلدان جنـوب         . معات بلدان العالم الثالث   بنية مجت 

 النظام .شرق آسيا مجرد فقاعات انفجرت حالما زال خطر الثورة الشيوعية في تلك الأقاليم       
الرأسمالي يقوم فقط عندما تتكامل أجهزة متعددة متخلّقة في رحم ذات المجتمع، الأجهـزة              

  . لبلدان النامية مثيلاً لهاالتي لا تمتلك ا
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البنية الطبيعية القادرة على الحياة الرأسمالية هي بنية المركز والمحـيط ، النـواة            .3
والبروتوبلازم، فكما أن النواة تتحكم بكل الوظائف الحيوية للخلية فان المركز يتحكم بكـل              

انـها في المحيط من     ذوب  إنحلالها ثم  ي النواة أو  ـإن تلاش . نشاط دائرة الإنتاج الرأسمالية   
إنتقال الشركات الرأسمالية الكبرى من المركز إلى المحيط يعني         . شأنه إنـهاء حياة الخلية   

  .تحللاً نهائياً للمركز أي تحلل النظام الرأسمالي
 قلة من العولميين يحتفظون بالبنية التقليدية للدائرة الرأسمالية ويـسمّون المركـز             .4
 فإن كان هذا صحيحاُ ولم يبـق مـن دائـرة            -ة الجنسيات   دمقر الشركات المتعد  _  المقرّ

الإنتاج الرأسمالية إلاّ المقرّ فما دواعي الشركة للاستقرار في مقر واحد بعينه ، مقر يأخذ               
وإذا كان ثمة من داعٍ نجهله فهل المحيط العالمي         !  منها الكثير ولا يكاد يعطيها شيئاُ يذكر؟      

 رٍ متعددة ؟؟الموحد قابل لأن يدار من قبل مقا

ارة العـولمي   ـلكن فيض التج  . المركزية الرأسمالية تتجسد بنقدها الثقيل الصعب      .5
يط به فنشأ ما يسمى بالبترودولار واليورودولار       ـر لم تستطع أصعب النقود أن تح      ـالغام

بالرغم من الثقة المفرطة غير المبررة التي تمتع بـها الدولار، وقامـت علـى الجانـب                
كل هذا حرم البنوك المركزية في مراكز الرأسمالية من         . السحب الخاصة الأوروبي حقوق   

حقها في مراقبة عملاتـها والسيطرة على أسعارها ممـا أدى إلـى اضـطرابات ماليـة                
ن النقد هو الأداة الفعالة والحاسمة الأولى التي تتشكل بفعلها          أولا يخفى على أحد     . خطيرة

طتها فقط يتحكم الرأسماليون بنشاط هذه الدائرة وتدفق        والتي بواس دائرة الإنتاج الرأسمالية    
رار الدول الرأسمالية الخمسة الكبرى بإغراق العالم الثالـث بفـائض           ـبعد ق  .الحياة فيها 
الصعبة بالانـهيار وقد انعكس ذلك بالفوائد البنكية        العملات بدأت   1974لديها عام   الأموال  

وفـي الـدول الأربعـة      % 20 إلى أكثر من     دةـالمرتفعة التي وصلت في الولايات المتح     
 الاقتصادية في دول العـالم  ىوبعد أن تمّ تدمير البن.  ما يقرب من هذه النسبة        إلى الأخرى

لكن  بالانـهيار انـهياراً مروّعاً      الرأسمالية بدأت عملات الدول  له  الثالث كما كان مخططاً     
 عـدم وضـوح     فيد  اومما ز . ةقيمة العملات الصعب  لتآكل المستمر   ال يلحظ أحد    بدون أن 

الصورة هو الثبات النسبي لأسعار صرف العملات الصعبة بالدولار، لكن القيمة التبادليـة             



 82

 الانـهيار العالمي الكامل للنقود أطل برأسـه مـن        . تنهار باستمرار   ظلت  الفعلية للدولار   
قة العالمية  وراء الأفق قبل فترة وجيزة وسيصل سريعاً عندما ينكشف مقدار الزيف في الث            

الخادعة بالدولار الأميركي وأن ثقله ناجم عن ثقل القبضة الأميركية أكثر مما هو عن ثقل               
 .الإنتاج الأميركي 

أن تعادل الرعب النووي هـو مـا   " الماركسيون سابقاً " يرى العولميّون خاصة منهم     
ن الاشـتراكي   ل تماماً الـصراع بـين المعـسكري       دفع بالعالم إلى العولمة باعتبار أنه عطّ      

هم هنا بالطبع يتذكرون خروتشوف، خليفة ستالين في قيادة الثورة الاشتراكية           . والرأسمالي
لكنهم لا يسألون أنفسهم عن أسباب      " النمر ذي الأنياب الذرية     " العالمية، هارباً مروَّعاً أمام     

ا الأمـر   هـذ . شجاعة أيزنـهاور وكيندي اللذين لم يروعهما النمر حتى وهو بأنياب ذرية          
وثيق الصلة بموضوعنا ومن شأنه أن يلقي ضوءاً كاشفاً على طبيعـة العلاقـات الدوليـة          

صحيح أن هذه العلاقات المعولمة قد قامت نتيجـة لوقـف الـصراع بـين               . القائمة الآن 
المعسكرين لكنه صحيح أيضاً أن خروتشوف لم يهرب أمام النمر بسبب الأنياب الذرية بل              

سـتالين  ! له النمر بأن يحيا وديعاً مسالماً في كنفـه         سمحيل أن   ـمّوأ  لم يكن شيوعياً   لأنه
 حين لم يتراجع عن اسـتعادة بولنـدا   1945واجه النمر ذا الأنياب الذرية وتغلب عليه في  

أو عنـدما كـان     له بالقنبلة الذرية في بوتـسدام        لأراضيها المقتطعة رغم تـهديد ترومان    
أما خروتشوف ابن الطبقة الوسطى المزدهرة      . والأخرىيحاصر برلين الغربية بين الفينة      

 عاد إلى أصله راعياً وفلاحاً،      ؛فيما بعد الحرب فقد خان الثورة الاشتراكية والطبقة العاملة        
 لم يتوقف الصراع بسبب تعادل الرعـب النـووي بـل            .عاد رائداً طليعياً للطبقة الوسطى    

  . هبسبب صراعات طبقية داخل المجتمع السوفياتي ذات
 ـ  ـمكن أن تج  ـها لا ي  ـرنا إلي ـر والتناقضات التي أش   ـالظواه م سـتمع كصورة لج

مثل هذا الافتراض الخاطئ    " . الرأسمالية المتجددة   " ون  ـالعولميّ ميهـدٍ متكامل يس  ـواح
لن يساعد في الإجابة الشافية على مائة سؤال وسؤال لا بد أن يثيرها لتبقـى معلقـة فـي                  

أن ظاهرة العولمة بدأت تتشكل في      بدو على العكس تماماً إذا ما سلمنا        لكن الأمر يغ  . الهواء
 التي عرفناها بعد نـهاية الحرب العالمية        للعوالم الثلاث  نـهيار الفعلي لاسماء العالم إثر ا   
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قط جحا بعد   ـقط كما س  ـبل إن العالم الرأسمالي هو الذي سبق في الانـهيار إذ س          . الثانية
 عمدت الدول الرأسـمالية الخمـس   1974ففي سنة .  يقف عليه  أن قطع فرع الشجرة الذي    

 إلى إغـراق دول العـالم   ، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانـيا واليابان ،       الكبرى
 مستهدفة شل قدرتـها على الإنتاج وبناء اقتصاد مـستقل        الكبيرة والسهلة  الثالث بالقروض 

فها أيما نجاح ولم    اهدأفي تحقيق   المؤامرة   نجحت   وكان أن . وبالتالي اغتيال ثورتها الوطنية   
 ـ         ـ   ـتعد دول العالم الثالث قادرة على امتصاص فائ ق فـي الـدول     ـض القيمـة المتحق

 قوّض الثورة الوطنية ومعسكرها الذي كان جباراً في الخمسينات          هذا تحديداً ما  . الرأسمالية
 لـم   ستعماري هزائم كبـرى    وألحق بالمعسكر الرأسمالي الا     من القرن العشرين   والستينات

انـهارت العوالم الثلاث وسادت الطبقة الوسـطى       . يكن الإمبرياليون المتآمرون يتوقعونها   
ه ولو بعناوين   للطبقة الوسطى نموذج إنتاج كسيح يفرز بناء فوقياً كسيحاً مثل         و. هافي جميع 

، الطريق  الدوليةالشرعية  ،  العدالة الاجتماعية ،  حقوق الإنسان ،   الديموقراطية براقة من مثل  
لخ  وهي بإنتاجها الرث لا تجد بدّاً من أن تتطفـل علـى              إ.. المؤنسنة   الاشتراكيةالثالث و 

يهربون بأموالهم من دائرة الإنتاج الوطنية إلى أسواق المال أولاً          إنتاج الرأسماليين الذين    
ام الـشركات   ثم إلى دائرة الإنتاج الرأسمالي وراء الحدود وهو ما كان الدافع الأقوى لقي            

مـع   أضف إلى ذلك أن السوق الرأسمالية الموحدة في مواجهة طويلة            .المتعددة الجنسيات 
 توحيد الشركات المتشابهة في أهدافها من جنسيات مختلفة         لمعسكر الاشتراكي عملت على   ا

                         .سياساتها على الأقل  وتنظيم
 كما يرسـمه لنـا       ،  الرئيسيان في بناء العولمة     وهما العمودان   ، المعلوماتية والتقانة  
 هكذا كان ؛ هما في الظاهر والعرف فقط  الحصة الرئيسية من إنتاج الطبقة الوسطى           ها،ثقات

 بل  ؛ واليوم تفاخر الطبقة الوسطى بإنجازاتـها المدهشة في هذين الحقلين         .الأمر منذ القدم  
 وبذلك  ،حيا بالمعلوماتية وبالتقانة وحدهما   أن الإنسان سي  بحد الإدعاء    إلى   إنـها تذهب بعيداً  

في القيمة وليس قوة العمـل كمـا        و  في الإنتاج  تزعم أن المعرفة قد أَضحت العامل الحدّي      
وبناء على هذا الزعم فإنـها اليوم تملأ الدنيا زعيقـاً مؤذنـةً            .  في السابق  كان عليه الأمر  

وتأكيـداً  . وبناء المجتمعات المعـصرنة   م  ـبتهميش الطبقة العاملة وبأحقيّتها في قيادة العال      
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 ـ        دخل على هذا التوجه أسفّت أيّما إسفاف في إنتاج التكنولوجيا لدرجة أنـها لم تستطع أن تُ
العولميون .  من بدائعها التقنية     1/10في خدمة الإنتاج الحقيقي اللازم للتنمية سوى أقل من          

ى من حيـث أنهـم مـا زالـوا          الاستماع لزعيق الطبقة الوسط   رغبون في   وهم غالباً لا ي   
لا يجدون مناصاً من الافتـراض      ) بانتصار الرأسمالية وبـهزيمة الاشتراكية     ( مأسورين  

والحوسـبة   قوية مـن الراديـو    ع  الم كله بأذر  ـددة قد حضنت الع   ـأن الرأسمالية المتج  ب
ميين   الحقيقة البلجاء التي تكشف زور شهادة هؤلاء وأولئك من العول           . المتداخلة الشبكات 
طى هي أن المعرفة بكل صورها وتجلياتـها إنما هـي مـن نتـاج              ـورسل الطبقة الوس  

م الذي تتخلّق فيـه     ـتاج هي تماماً الرح   ـإن العلاقة التي تربط العمال بأدوات الإن      . الشغل
بتر هذه العلاقة لا بدّ وأن يعيد الإنسان إلى أصوله الوحشية حين لـم              .  منه المعرفة وتولد 
  . علاقة بالأداة يكن على أدنى

     
   العولمة المستحدثة

لقد كشف كارل ماركس عن طبيعة مميزة للنظام الرأسمالي وهو أنه النظام الأول في              
فالمركز . تاريخ الإنسانية الذي لا يمكن له أن ينمو ويسـتمر دون أن يـكون نظاماً عالمياً             

مكن له أن يستهلك كل ما   لا ي(Mass Production)الرأسمالي الذي أخذ ينتج بالجملة 
ينتج ولذلك توجب عليه أن يصدّر فائض إنتاجه إلى سوق تابعة وإلاّ اختنق ومات غريقـاً                

فقامت تبعاً لذلك مزاحمة بين المراكز الرأسمالية كانت تصل دائماً إلى شـن             . بهذا الفائض 
تـاج  الحروب الكبرى من أجل الهيمنة على البلدان الأخرى وفتح أسـواقها لفائــض إن             

عالمية النظام الرأسمالي تتجلى بوضوح باقتسام المراكز الرأسمالية لسطح الكـرة           . المركز
من مساحة الأرض كل الأرض بما في ذلك        % 80 كان   1914الأرضية بحيث أنه في عام      

. المناطق المجهولة في حـوزة هذه المراكز على شكل مستعمرات وأشـباه مـستعمرات              
تها نظاماً عالمياً ولذلك فإن التناقض الرئيسي الذي حملته في          جاءت الرأسمالية بحكم طبيع   

أحشائها تناقض عالمي أيضاً فالثورة التي سيفجرها هذا التناقض لتحلّه نهائيـاً لا بـدّ وأن                
يا عمال العالم اتحدوا    " .. ومن هنا ارتفع نداء كارل ماركس الشهير        . تكون ثورة عالمية    

".   
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" عنها ماركس وتحدث عنها لينين فـي مؤلفـه الـشهير            غير أن العالمية التي كشف      
التي نحن بـصددها والتـي   " العولمـة  " ليست هي " الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية  

يصورها أصحاب نظريات متعددة ومتباينة من المفكرين على أنها نظام رأسـمالي واحـد             
 كما يقول الـبعض أو بـدون        يسود العالم كله بمركز واحد هو الولايات المتحدة الأميركية        

وأسباب هؤلاء المفكرين لما هم في اتفـاق        . مركز على الإطلاق كما يقول البعض الآخر        
  :عليه هي التالية 

انهيار المعسكر الإشتراكي بالصورة التي تمت، أي انهياره من داخلـه دون             .1
 بـالزلزال   التعرف على الأسباب الحقيقية لذلك مما دفع كافة المراقبين بوصف الانهيـار           

وبالمدهش وبالمفاجىء؛ حتى أن المتضررين من الإنهيار لم يكلفوا أنفسهم عناء تقصي تلك             
الأسباب وهو ما يدهش أكثر من الانهيار نفسه ، بل إن طبقة إجتماعية أو شريحة منظمـة           

 . في المجتمع السوفياتي لم تقاوم ذلك الانهيار 

دوله تصطف في صـف واحـد       عالم اليوم يتشكل بقوام واحد، أي أن جميع          .2
وتعمل بنظام إقتصادي واحد رغم أن بعضها يقف في مقدمة الصف والبعض الآخر فـي               

  :ويتمظهر هذا فيما يلي . مؤخرته 
 الإنسياب السهل للتجارة العالمية وإنتقال الأموال بحرية تامة ودون أدني قيـد             –   أ  

  .إطلاقاً 
 وهو ما يعنـي   " إقتصاد السوق   " ب   إعتماد جميع دول العالم على ما يسمى         –  ب  

الرأسـمالي ـ ولو أن السوق لم تعـد بالجــوهر سـوقاً       خضوع الإنتاج لقانون القيمة
  .رأسمالية كما أن قانون القيمة قد فقد قدراً كبيراً من فعاليته 

هذا لا ينطبق تماماً على و(   ج ـ تراجع دور الدولة في المجتمعات بصورة عامة   
  ) رأسمالية الكلاسيكية المجتمعات ال

  . تضاؤل السيادة الوطنية واضمحلال الحدود القومية –د   
  .  هـ زوال الإمبريالية منذ سبيعينيات القرن العشرين 
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هذه الـشركات   . قيام الشركات المتعددة الجنسيات أو الأحرى معدومة الجنسية          .  3
، لا تخضع لأية قيود أو قـوانين        الكبرى بكل المقاييس ، وبحكم عدم انتمائها لأية جنسية          

  .وطنية وخاصة قوانين الضرائب 
ثورة الإتصالات والمعلوماتية التي جعلت من العالم قريـة صـغيرة وأصـبح              .  4

التراسل والمتاجرة بين كل أطراف الأرض غير مكلف إن بالمال أو بالوقت أو بالجهد ، ثم             
  .تعميم التراسل بلغة واحدة هي الإنجليزية 

يع هـذه الظواهـر الهامة وذات الدلالة عـلى النظـام العالمي القائـم اليوم             جـم
لم تكن موجودة ولو بمقدار في النظام الرأسمالي الكلاسيكي الذي ساد العـالم   " العولمـة   " 

والتساؤل المفصلي الحاسـم    . طيلة القرون الثلاثة الأخيرة وحتى سبعينيات القرن العشرين       
لماذا لم يعكس النظام الرأسمالي الكلاسيكي قط مثـل هـذه           :  و  الذي يفرض نفسه هنا ه    

ّـاً منها أبداً ؟  يزعـم بعض المنظرين للعولمة أن العولمـة هي مرحلـة                 الظواهر أو أي
 Postرأسمالية مـا بعـد الإمبرياليـة   "جـديدة من مراحـل تطور الرأسمالية يسمونها 

Imperialism “اعت أن تحيي ذاتها بصورة خلاّقـة   ويعللون ذلك بأن الرأسمالية استط
بوساطة ميكانزمات داخلية في النظام الرأسمالي نفسه لتعمّر لفترة أخرى يـصعب التنبـؤ              

والمنظرون الآخرون يوافقون على ما ينتهي إليه هؤلاء لكن من دون الإعتـراف             . بنهايتها
لاء المنظـرين مـن     ليس خفيّاً أبداً أن مبتغى هؤ     . بأن الرأسمالية كانت على وشك الانهيار     

هـو دحـض    " العولمـة   " خلال الزعم بأن الرأسمالية قد تجاوزت الإمبريالية إلى مرحلة          
الـشهير   كما فـي مؤلفـه    " الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية     " نظرية لينين القائلة بأن     

" ما يصح فقط في نظريـة هـؤلاء المعارضـين للينـين هـو أن              . الـذي أشـرنا إليه  
ظهرت فعلاً بعد انهيار الإمبريالية؛ لكنها ظهرت أيضاً بعد انهيار الاشـتراكية             "العولمة  

الذي بدأ فعلاً في مطالع الستينات ولم ينتهِ إلاّ مع بداية التسعينات وما كان للعولمة أن تقوم                 
اشتراكية ما بعـد  "  " عولمتهم " فلماذا لم يسـمِّ هـؤلاء المنظرون  . لـولا هذا الانـهيار  

ليس لهم حجة في ذلك سوى أن اقتصاد السوق هو !  ؟ " Post Socialismراكية  الاشت
اليوم الاقتصاد المعتمد في جميع دول العالم وأن قانون القيمة الرأسـمالي هـو القـانون                
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المهيمن في السوق وله تخضع السوق بكافة عناصرها ـ للأسف الشديد لم ينتبـه علمـاء    
مة قد تآكل وفقد معظم فعاليته وأن سـوق الــيوم غيـر             الإقتصاد بعد إلى أن قانون القي     

سـوق الأمس تماماً ـ  لكن ســتالين وهـو المرجعيـة الـشرعية الوحــيدة لبنـاء        
القضايا الإقتصادية للإشتراكية فـي الإتحـاد       " الاشـتراكية كان قد أكّد بقوة في كتابـه        

عتماد الواسع علـى قـانون       على أن الاشتراكية لا تستطيع أن تتقدم دون الإ         " السوفياتي  
القيمة الرأسمالي ، بل أكثر من ذلك فالحزب الشيوعي الـسوفياتي كـان قـد قـرر فـي        
الثمانينات الأخذ باقتصاد السوق ، فما حجة هؤلاء بعد كل هذا في الإنتـصار للرأسـمالية                

شبكة رأسمالية وليست شبكة اشـتراكية خاصـة وأن عــدداً مـن            " العولمة  " واعتبار  
" ء الـدول الرأسـماليـة الـكلاسـيكية اليـوم يدّعـون بأنـهم إنـما يخـطّون          زعـما

  !  ؟"الطريق الثالث 
إجماع سائر المنظرين على أن العولمة تقوم أساسا على إنتصار الرأسمالية إنتـصاراً             
عالمياً حاسماً يجب أن يثير تساؤلا مهما عن طبيعة الرأسمالية وبنيتها التشريحية،  فما هي               

  هذه الطبيعة وما هي الظواهر الدّالة عليها ؟
الذي يتمثل بالربح   " فائض القيمة   " الروح التي تبعث الحياة في النظام الرأسمالي هي         

وسعــر  " الأجـور "المتحقق فقط من المتاجرة بقوة العمل ، وهو الفرق بين سعر الشراء             
هذه الحقيقـة التـي    . "يمة العمل المعدل الإجتماعي لق " البيع ، القيمة الحقيقية للعمل ، أو        

كشف عنها ماركس لم تعد موضع جدل وهي التي تؤسس للحقـائق أو الظـواهر التاليـة                 
  :المؤشرة على نظام الإنتاج 

لأن فائض القيمة يتحقق من أجـور العمال فقط يتجه النظام الرأسمالي بقوة             .1
ساحة الطبقة العاملة فـي     إلى تحويل كافة الناس من  حوله إلى عمال أجراء وبذلك تتسع م            

المجـتمع ويتعاظم الصراع الطبقي وتبرز نقابات العمال لتلعب دوراً رئيسياً في إدارة هذا             
  .            الصراع  

      بسبب هذا الأمر ، أولاً ، ولأن الرأسماليين يحرصون على تقديم منتوجـاتهم                   .2
كلفة ، ثانياً ، فإن الطبقة الوسطى       إلى السـوق بأقـل كلفة فلا يحمّلونها خدمات كثيرة وم        
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وهي الطبقة المختصة بإنتاج الخدمات لا تجد  متنفساً للنمو ولـذلك تبقى في ظل النظـام                
الرأسـمالي طبقة رقيقة وهشّة تتحاشـى أي صراع مفتوح مع  الطبقة الرأسمالية وتعتاش             

  .على فتات الرأسمالية 
 يؤدي مباشرة إلى تناقص متزايد في قدرة        تراكم فائض القيمة لدى الرأسماليين    .     3

المجـتمع على امتصاص  مجـمل الإنتاج الوطني فيغرق النـظام في فائض الإنتاج ولا             
  .  ينقذه من مثل هذه الأزمة القاتلة سوى تصدير هذا الفائض إلى الأسواق الخارجية 

جهيز جيش كبير   التأمين الدائم للأسواق الخارجية يقتضي من دولة الرأسمالية ت        .    4
وإنتاج الأسلحة اللازمة له بهدف إحتلال البلدان الأخـرى وإلحــاقها عنـوة بـالمركز               
الرأسـمالي لامتصاص فائـض انتاجه، كما أن الأسلحـة ذاتها تمتص قدراً كبيـراً مـن              

  . فائض العمل
واة وهي  البنية التامة المتكاملة لأي نظام رأسمالي إذاً تتخذ شكل الخلية الحية، الن           .   5

المتروبول أو المركز الرأسمالي الإستعماري والمحيط أو الأطراف وهو البلدان المستعمرة           
  .والتابعة 

الأمـوال المتراكمـة لدى الرأسـماليين يجـري توظــيفها فـي توســيع           .   6
 ومن خلال هذا التوسع فقط ينمو ويتطور        (Expansion)الإنـتاج الصناعي الرأسـمالي    

  .مالي، وبغيره يتجمد ويموت النظام الرأس
    جرّاء الإستغلال المتعاظم لشعوب المستعمرات والبلدان التابعة تنشأ فـي هـذه               .7

البلدان حركات تحرر وطني تناضل بضراوة من أجل الإستقلال وفك كافة الـروابط مـع               
  .المركز الرأسمالي الإستعماري 

سمالية المتعـددة للـسيطرة علـى        التنافس المتعاظم والمستمر بين المراكز الرأ       .8
البلدان وأكثرها عدداً بها لا بدّ وأن يفضي كل عقدين أو ثلاثة  أوسع الأسواق وإلحاق أكبر

    .إلى حرب كونية تنتهي إلى إعادة تقسيم مناسب للمستعمرات 
 كل هذه الظواهر الدّالة بصورة قاطعة على طبيعة نظام الإنتاج الرأسـمالي تغيـب              

فالطبقة العاملة  .  عن المسرح العالمي وعن مراكز الإنـتاج البارزة في الـعالم         اليوم كلّـياً 
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في هـذه المراكز تهمشت وتقلصت مساحتها الاجـتماعية بصورة ملحوظة ومـا فتئـت             
يعزو الكثيرون هذا التقلص إلى تطور التكنولوجيا الهائل لكن هذا ليس كل ما في              . تتقلص

ص الكبير في مساحة الطبقة العاملـة الاجتماعيـة يـتم           التقل. الأمر بل ثمة أسباب أخرى    
تعويضه من خلال تورم وانتفاخ الطبقة الوسطى التي تختص حصراً بإنتاج الخدمات وهو             

الأموال التي راكمها الرأسـماليون     . الإنتاج غير الرأسمالي وذو البنية التشريحية المختلفة      
ن قبل لصوص البورصة وجـرّاء ذلـك        عبر استغلالهم الطويل للطبقة العاملة تم نهبها م       

تقلص الطبقة العاملة يؤدي مباشـرة إلـى        . توقف التمدد الصناعي وتوقف نمو الرأسمالية     
هبوط حاد في مجمل فائض القيمة الكلي ومجمل فائض الإنتاج وبذلك تنتفي الحاجة لتأمين              

نهائياً من دائـرة    وهكذا تنتهي الإمبريالية وتزول     . أسواق في المستعمرات والبلدان التابعة    
العلاقات الدولية وتتلاشى البنية الخلوية المعروفة لنموذج دائرة الإنتاج الرأسـمالي، بنيـة             

كما . تختلط النواة بالمحيط لتغدو الخلية كلها من قوام واحد        . المركز والأطراف أو المحيط   
عها كتلة هلامية   أن الدوائر المتعددة للإنتاج الرأسمالي تنفتح على بعضها البعض لتغدو جمي          

هذا بالتحديد هو الصورة المتكاملة التـي اتــفق         . من ذات القوام تغطي كل العالم تقريباً      
 لقد اختفت منها نهائيـاً المراكـز الرأسـمالية وانحـل            ". العولمة"الجميع على وصفها بِ   

  .ولمة العإنها . التناقض التاريخي فيما بينها ولم تعد الحروب العامة الكبرى في أجندة أحد
هي عولمة بالفعل لكنها ليست رأسمالية طالما أن الرأسمالية لا تحيا إلاّ فـي الخليـة                

فبالإضافة إلى التفاعلات الحيويـة بـين المركـز         . الحية حيث يتواجد المركز والمحيط      
والمحيط ، بين الإنتاج والإستهلاك حيث يشكل المحيط الرئة التي يتـنفس مـن خلالهـا                

 المركز او تموضع المركز في أمة بعينها هو أمر حيوي لا غنى عنـه               المركز، فإن قومية  
للبنية الرأسمالية الإمبريالية التي تستند أساساً إلى القمع وقهر الشعوب سواء في وطنها أو              

فالأداة الوحيدة القادرة على ممارسة القمـع والعـدوان هـي دولـة             . في البلدان الأجنبية  
ما للشرطة المسلحة وظيفته قمع الطبقـة العاملـة فـي           الرأسمالية التي تشكل جهازا ضخ    

المركز وجيشاً لجباً مجهزاً بكل أصناف الأسلحة الهجومية لقهـر شـعوب المـستعمرات              
بدون هذا الصنف من الدولـة، وهـي دولـة قوميـة            . وإضافة أسواق مستعمرات جديدة   



 90

دولة لم يعد قائمـاً     مثل هذا الصنف من ال    . بالضرورة، لا يمكن للرأسمالية أن تنمو وتتقدم      
 بعد الحرب الفيتنامية مباشرة وحلّ محلـه        1974في عالم اليوم وقد طواه التاريخ منذ عام         

وليس إلاّ من بـاب التجنـي   . ( Welfare State )" دولة الرفاه " دا يعرف بِ ـما غ
رنسا واللغو بلغة قديمة ميتة وصف الدولة في الولايات المتحدة الأميركية أو بريطانيا أو ف             

فنحن نـرى اليـوم الولايـات       . بالدولة الإستعمارية طالما أن الإستعمار قد باد وانقرض       
المتحدة الأميركية التي أدمنت على العدوان على شعوب البلدان الأخرى وكانت تجهد فـي              
التجسس على الجمهوريات السوفيتية وتقوم بمغامرات خطرة في سبيل ذلك ترفض اليـوم             

وات أميركية إلى كـل مـن جورجيـا وأذربيجـان الجمهـوريتين             رفضا قاطعاً إرسال ق   
السوفييتين سابقا رغم إلحاح حكومتي هاتين الجمهوريتين على إستضافة القوات الأميركية           

كما أن الكونجرس الأميركي يضغط باستمرار علـى حكومتـه لـسحب            . على أراضيهما 
مقابـل تمارسـه المجموعـة      القوات الأميركية من البلقان ولا يؤجل انسحابها إلاّ ضغط          

لم تنسحب القوات الأميركية من فيتنام إلاّ بعد خسارة أكثر من خمس وخمسين             . الأوروبية
ألف جندياً رغم الضغط الشعبي داخل الولايات المتحدة وخارجها بينما انسحبت هاربة من             

)  شـرعية (لبنان ومن الصومال بفعل خسارتها لبضع عشرات من الجنود بـالرغم مـن              
ومـا  .  "دولة الرفـاه  " دولة العصر ليست دولة الرأسمالية بل  . ودها في هذين البلدين   وج

  ؟   " دولة الرفاه"طبيعـة 
أنتـوني  ،  تاذ السوسيولوجيا في جامعة كمبرج    الكاتب الإنجليزي المعروف ، أس    يزعم  

ما " دولة الرفاه"، منظّر حـزب العمال الجديد، يزعم أن (Anthony Giddens) جـدنز 
بين اليمين أو الرأسـماليين مـن طـرف          (Compromise) إلاّ مصالحة أو تسوية      هي

لكنه لا يلبث أن يوافـق نظيـره جـون غـراي           . واليسار أو العمال من طـرف آخـر     
(John Gray)  مـصالح   العربة التي تحمـل قد أصبحت بالفعل " دولة الرفاه " على أن

لم تقع بين الرأسماليين والعمـال      ) حةالمصال(إن  .. ؛ ثم يضيف  الطبقة الوسطى المتورمة  
 مـن  (Middle Sectors)مباشرة بل جاءت لتثبيت وتـرجيح  القطاعـات الوسـطى    

هـي   " دولة الرفاه "  يحرص على عدم الإعتراف بأن       جدنزمن الواضح هنا أن     . المجتمع
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 قبـل    على أن الدولة تتشكل    جدنزدولة الطبقة الوسطى بالتحديد؛ لكن أحداً لا يمكنه موافقة          
أن تتشكل الطبقة التي تعبر تلك الدولة عن مصالحها؛ ولماذا تقوم دولـة معينـة بتثبيـت                 

 أيضاً الإعتراف الكامل بأن الطبقـة       جدنزثم يتحاشى   !!  وترجيح طبقة أخرى غير طبقتها    
الوسطى هي طبقة اجتماعية متماسكة إزّاء الطبقات الأخرى ومحددة المصالح والأهـداف            

 من المجتمع مشيراً بذلـك ليس إلـى الـضعف          " القطاعات الوسطى  "فيفضل وصفها بِ    
البنيـوي للطبقة الوسطى فقط، وهذا حـقيقي، ولكن أيـضاً إلى غـياب تام لأي ربـاط             

وهـذا   بالتحديد “ Sector “  " قـطاع" بين قـطاعاتها المختـلفة وهـو ما تـعنيه كلمة 
  .غير حقيقي

ات مختلفة في طبقة الرأسماليين وكذلك فـي        ليس ثمة أي خطأ في الحديث عن قطاع       
طبقة العمال ، فهؤلاء وأولئك ينقسمون عادة إلى قطاعات عديدة تحددها حقـول الإنتـاج               

ألخ  لكن ما يوحد هؤلاء .. الرأسمالي المختلفة ـ النسيج ، المعادن ، المكائن ، السيارات  
اعـات المختلفـة فـي الطبقـة        القط. وأولئك هو نمط الإنتاج ، الإنتاج السلعي الرأسمالي       

الوسطى لها أيضاً نمط واحد للإنتاج وهو إنتاج الخدمات الفـردي غيـر الرأسـمالي ـ     
ألخ ؛ ولما كانت الخدمات منتوجاً قـابلاً          ..الأطباء ، المحامون ، المهندسون ، المعلمون        

الرأسـمالية  للتبادل، ولو بالإتكاء على السلع، وذا طبيعة مختلفة تماماً عن طبيعة الـسلعة              
سواء في شكل الإنتاج أو في التبادل أو في الإستهلاك، ووسـيلة إنتـاج ذات خـصائص                 

 جدنزمغايرة تماماً لوسيلة إنتاج السـلع الرأسمالية فليس ثمة من شـك في أن ما سـماها               
إنما تشكل طبقة واحدة متماسكة في مواجهة طبقتـي          " الوسطى من المجتمع   القطاعات" 

ماليين وتلعب دوراً نشـطاً في تخريب النظام الرأسمالي وبالتـالي تهديمـه            العمال والرأس 
وعليه . تماماً كما كانت قد لعـبت دوراً رئيسياً في تخـريب النظام الإشـتراكي وتهديمه           

، دولة الطبقة الوسطى، هي النقيض العام لـنمط الإنتـاج الرأسـمالي              "دولة الرفاه " فإن  
، المصالحـة أو التـسوية بـين       جدنزل، وليست، كما زعـم     بطرفيه، الرأسماليين والعما  

  .اليمين واليسار أو بين الرأسـماليين والعـمال
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من جهة والتي على صـورتها ومثالهـا        " دولة الرأسمالية   " ثمة اختلاف نوعي بين     
 Welfareدولة الرفاه " تشكّلت الدولة في البلدان المتخلفة خلال فترة التمدد الإمبريالي و 

State   "  التي تقوم اليوم في معظم بلدان العالم بما في ذلك البلدان الرأسمالية الأمبرياليـة
ولعله من المدهش القول بأن دولة الرفاه قامت في الدول النامية قبل            . سابقاً من جهة أخرى   

أن تتعرف عليها شعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة رغم أن الدول الرأسمالية هـي التـي               
فتبعاً لنتيجة الحرب العالمية الثانيـة فـشلت        . لة الرفاه دون احتساب مخاطر ذلك     خلقت دو 

الدول الإمبريالية في مواجهة حركة التحرر الوطني العالمية فكان أن ضاق الخناق علـى              
إزّاء هذا المصير الذي بدا محتوماً اجتمع قـادة         . 1972الإمبريالية حتى النزع الأخير عام      

 ليبحثوا عن أدوات مواجهة لم تعـرف مـن          1974لخمس الكبرى عام    الدول الإمبريالية ا  
فوجدوا أن إغراق دول جبهة التحرر الوطني، دول العـالم الثالـث، بطوفـان مـن                . قبل

دولارات القروض السهلة كخطة لإغراق بناها الإقتصادية والإجتماعية هو السلاح الوحيد           
 أن الثورة الإشتراكية كانـت قـد بـدأت          وفعلاً تحقق لهم ما أرادوا بسبب     . الفعال المتاح   

وغرق في هذا الطوفان الذهبي الطبقات الإنتاجيـة فـي المجتمعـات            . بالتفسخ والانهيار 
النامية، طبقة العمال وطبقة الفلاحين وطبقة الرأسمالية الوطنية وهـي الطبقـات الحاملـة       

جرّاء تلك . الوطني الهدف الرئيسي لحركة التحرر "التنمية الوطنية المـستقلة   " لمشروع  
" الطبقـة الوسـطى   " الجـريمة النكراء لم يبقَ على سـطوح المجـتمعات الغارقـة إلاّ       

وبحكـم هـذه    . بالطبع ، التي بحكم طبيعة إنتاجها لا تمتلك أي مشروع تنموي مـستقبلي            
الإعاقة الخلقية للطبقة الوسطي من جهة وتبريراً لبقائها وحيدة على السطح من جهة أخرى              

مت بتشكيل دولتها حسب قوانينها المطابقة لمتطلبات الدول الرأسـمالية الدائنـة والتـي              قا
وهـكذا . ، الدولة التي تستدين لتنفق ثم تستدين أكثر لتنفق أكثر "دولة الرفاه " عرفت بِ 

قامت دولة الطبقة الوسطى بوظيفتها الأساسية والوحيدة وهي تعـميم الحـياة الإستهلاكية           
 وما تقتضيه من توسيع لإنتاج الخدمات، الإنتاج الوحيـد   )  (Consumerismالمفتوحة

القيام بهذه الوظيفة هو بالتأكيد خيانة لثـورة التحـرر الـوطني            . للطبقة الوسطى حصراً  
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ومشروع التنمية المستقلة والإرتداد عليهما وهو غاية الدول الرأسمالية الكبـرى صـاحبة             
  .مشروع الإغراق الذهبي 

أو دولة الطبقة الوسطى في بلدان العالم الثالث، عرفت بلدان  قوم دولة الرفاهقبل أن ت
ففي عهـد   . العالم الثاني، البلدان الاشتراكية، هذا الطراز من الدولة، دولة الطبقة الوسطى          

 تحول الحزب الشيوعي السوفياتي من حزبٍ للطبقـة العاملـة       1964 -1954خروتشوف  
جلّى ذلك بوضوح تام في طرد البلاشـفة القـدامى مـن            إلى حزب للطبقة الوسطى وقد ت     

 ، وقد شكّلوا أكثر من نصف عدد أعـضائه آنـذاك،            1957المكتب السياسي للحزب عام     
واكتمل ذلك التحول بإعلان خروتشوف من على منبـر المـؤتمر الحـادي والعـشرين               

دولـة الـشعب    "   إلغاء دكتاتورية البروليتاريا واستبدالها بِ     1959الإستثنائي للحزب عام    
لقد تيسر ذلـك الإنقـلاب بفعـل        . وهو الاسم الأثير لدى البورجوازية بكل أطيافها      " كله  

الحرب الطويلة الشرسة التي خاضتها الشعوب السوفياتية ضد العدوان النـازي الهتلـري             
بطبقتيها ، العمال والطبقة الوسطى ومن ضمنها الفلاحون، وحتّم ذلك على الحزب إيقـاف              

 إثر مـؤتمر    1938لصراع الطبقي منذ أن بدأت نذر الحرب تلوح في الأفق عام            سياسة ا 
ومما يجدر ذكره هنا لدلالته هو أن خروتشوف قام بهذا الإنقلاب الرجعي            . ميونخ مباشرة   

نحو .. " وشعار  " إذا لم تكن الإشتراكية لخير الشعب فلماذا الإشتراكية ؟          .. " تحت شعار   
. ـ روح الطبقة الوسطى تتجسد في ذينك الـشعارين          " ستهلاكية  مزيد من إنتاج السلع الإ    

كما أن إفـلاس الطبقة الوسطى بدا جلـيّاً فيما بعد الإنقلاب حيـث لـم تعـد الـشعوب                  
السوفياتية تجد حاجاتها الضرورية في مراكز التموين في حين خصصت ميزانيات ضخمة            

  .لإنتاج أجيال جديدة من الأسلحة
قة الوسطى في البلدان الرأسمالية المتقدمة فهو مـرتبط إرتباطـاً           أما ظهور دولة الطب   

وثيقاً بالإنقلابات التي حدثت في مجتمعات الدول النامية وفي مجتمعات الدول الاشـتراكية             
فسياسة إغراق بلدان العالم الثالث بالطوفان الذهبي من قبل الدول الرأسمالية الكبرى            . أيضاً

فخـلال  . لنظام الرأسمالي عن الدماء التي تبث فيه الحيـاة        كانت تعني بالجوهر تخـلّي ا    
  تريليـون  3 أُستنزف النظام الرأسمالي العالمي بحوالي       1980 -1975خمس سنوات فقط    
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هذا وحده كافٍ لتهديم النظام من أساسه طالما أن هذا الأساس هو الربح وتـركيم               . دولارا  
كما أن النتـائج    . تاج من جهة أخرى   الأموال من خلال ضبط الإنفاق من جهة وتعظيم الإن        

النهائية لمؤامرة الإغراق الذهبي والمتمثلة بإغراق وخنق البنى الإنتاجية المستقلة في الدول            
النامية قضت نهائياً على أي قدرة لهذه الدول في امتصاص أي قدر من فائض الإنتاج في                

ي أسست لها سياسة الإغراق     أضف إلى ذلك أن الحياة الإستهلاكية الت      . المراكز الرأسمالية 
الذهبي برهنت على أنها مارد أطلقه غبي من قمقمه وتعذّر على كل النجباء إعادتـه إلـى                 
القمقم بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وعلى رأس              

 بهذا الـشكل أي     عندما ينهار النظام الرأسمالي    . (G7)هؤلاء جميعاً منظمة السبعة الكبار      
بدون ثورة اشتراكية تقوم بها الطبقة العاملة فذلك يعني ، وكمـا اسـتدرك مـاركس ، أن         

. تنكمش الطبقة العاملة وتتراجـع وهو ما حـصل في البلدان الرأسمالية المتقدمة أيـضاً            
عمال، لم يعد يلعب الـدور      /التناقض الرئيسي والأساسي في النظام الرأسمالي، رأسماليون      

لقد خـلا المـسرح تمامـا مـن         . ئيسي في هذه البلدان، وعلى المسرح الدولي بالتالي       الر
 وحيدة لتلعب الدور الذي     علوهالرأسماليين ومن العمال فكان أن تسنّى للطبقة الوسطى أن ت         
إنها تنتج  . الحلوى عليهم قطع  يروق لها وهو الدور الذي رغم تفاهته تزينه للنظارة بتوزيع           

سعة متعددة الألوان وتوزعها بيسر وسهولة على الشعب كل الـشعب           الخدمات بصورة وا  
ليحصل الجميع على التعليم والعناية الصحية والأمن والتنقل والإتصالات والإعلام وغيرها           

إنه لمن سوء حظ البشرية جمعاء أن الشعوب وفي طليعتها الطبقات الكادحة لـم              . وغيرها
 الطبقة الوسطى وأنها بالنهاية سوف تدفع ودون        تكتشف بعد تفاهة وزيف الدور الذي تمثله      

لقد أقامت الطبقات الوسطى دولها الخاصـة       . أن تشـعر ثمناً باهـظاً لقاء هذه الخـدمات      
بها في كافة البلدان الرأسمالية المتقدمة وأخذت هذه الدول تنفق بغير حساب حتـى أنهـا                

  . رات آلاف الملياراتراكمت ديوناً على شعوبها لا تستطيع تحملها وتصل إلى عش
) الغذاء والكساء والدواء والإيواء     ( الوجـود البشري يقوم أساساً على الإنتاج السلعي        

التعلـيم  ( ، أما تحسين نوعية الحياة فيعتمد على إنتاج الخـدمات بالإضافـة إلى السلـع             
لتي تطرحهـا   القضية الصعبة والمعقدة ا   ) . والتربية والعناية الصحية والأمن والإتصالات      
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هاتان الحقيقتان هي تحديد النسبة بين السلع التي يستهلكها الفرد المعتدل في مجتمع معـيّن               
ليس صعباً تحديـد الـسلع والخـدمات التـي          . من طرف وبين الخدمات من طرف آخر      

يستهلكها مثل هذا الفرد ؛ لكن ونحن نستطيع معرفة قيمة هذه السلع يستحيل علينا معرفـة                
يتم عادة التبادل بين السلع والخدمات بالإعتماد علـى الأسـعار           . يقية للخدمات القيمة الحق 

الأسعار المعلنة للسلع تؤشر دائماً بقوة على قيمتها الرأسمالية مع تذبذب         . المعلنة لكل منهما  
بسيط، أما أسعار الخدمات المعلنة فهي لا تؤشر بشكل من الأشكال على قيمتها الحقيقية إذ               

 وذلك ببساطة لأن الخدمات لا يتم إنتاجها        لقانون القيمة الرأسمالي   تخضع   أن الخدمات لا  
يتم إنتاج الخدمة بصورة عامة بدون توظيـف        . بالأسلوب الرأسمالي بل بالأسلوب الفردي    

رؤوس أموال تذكر وبدون تشغيل أدوات إنتاج ذات شأن وبدون مواد خام وحتـى بـدون                
؛ وكل هذا يعني أن كلفة الخدمة ليست أكثر         أجور، أي أجور خاضعة لشروط سوق العمل      

إلاّ أن الواقع يقول أن سعر الخدمة يساوي أضـعاف          . من قيمة الجهد المبذول في إنتاجها     
قيمة الجهد اللازم لإنتاجها؛ ونتيجة لذلك يهرب العاملون في قطاع إنتاج السلع إلى قطـاع               

دهور نظام الإنتاج الرأسـمالي     إنتاج الخدمات الأمر الذي أدى، من بين أمور أخرى، إلى ت          
فليس من المعقول وصف الإقتصاد الأميركي اليوم بالإقتصاد الرأسـمالي       . وانهياره بالتالي 

  .منه يعمل بأسلوب غير رأسسمالي وينتج الخدمات % 80في حين أن 
مقارنـة بـسيطة    . ثمة من يزعم أن أسلوب إنتاج الخدمات هو أيضاً أسلوب رأسمالي          

ولنأخذ مثـالاً علـى ذلـك       . ن شأنها أن توضح الإختلاف النوعي بينهما      بين الأسلوبين م  
( مصنعاً للأحذية وهـو يعمل بأسلوب رأسمالي من جهة وبين شـركة تأمين أو مصرف              

وكلاهما يعمل بأسلوب غير رأسمالي وينتج الخدمات من جهة أخرى بـافتراض أن             ) بنك  
  العدد من العاملين ـالطرفين تأسسا بنفس رأس المال ويعمل فيهما نفس 

أ ـ مصنع الأحذية ينفق معظم رأسماله على المكان والمكائن ومواد الخـام وأجـور    
العمال قبل أن يتمكن من أن يعرض إنتاجه في السوق ليحوله إلى نقد مرة أخرى  في حين                  
أن شركة التأمين أو البنك لا ينفقان جزءاً يذكر من رأس المال قبل أن يباشرا في قـبض                  
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مـن رأس المـال فـي     وهـما في العادة يربـطان الجـزء الأكبر. اتهما من النقودوارد
  .البنوك بالفائدة 

أما شركة التأمين و البنك فإنهما . ب ـ مصنع الأحذية ينتج سلعاً يعرضها في السوق 
التأمين تبيع خدمة تتمثل بسلامة الشيء المؤمن عليه، السلامة التي  لا ينتجان شيئاً؛ فشركة

أو بعيد حيث أن وقـوع الأخطـار لا تمنعهـه أو     لاقة لشركة التأمين بها من قريبلا ع
تعوّقـه بأي حال من الأحوال شركة التأمين أو العاملون فيها، كما أن البنك يتعامل بالربا               

  . التنمية التي يقوم بها أناس آخرون لا يعرفهم البنك على الإطلاق ) يبيع ( بزعم أنه 
يحققها مصنع الأحذية هي أصلاً مجموع المبالغ المقتطعـة مـن   ج ـ الأرباح التي  

أمـا شـركة   . دون أدنى زيادة أخـرى ) فائض القيمة ( أو  القيمة الحقيقية لأجور العمال
التأمين فأرباحها تتحقق من أقساط التأمين التي يدفعها عملاء الشركة، كما أن البنك يحقـق   

التأمين والبنوك وفي كثير مـن   املين في شركاتمن هنا نجد أن الع. أرباحه بصفته مرابياً
ومـع  . للأجورالمؤسسات الخدمية الأخرى يتقاضون أجوراً أعلى بكثير من المعدل العام           

وهنا تبرز حقيقـة    . ذلك فإن هذه المؤسسات تحقق أرباحاً أكثر بكثير مما تحققه المصانع            
 تحمل في قيمتها التبادليـة أي       علمية في غاية الأهمية في علم الإقتصاد وهي أن الخدمة لا          

الذي هو لب وروح أسـلوب الإنتاج الرأسمالي، ولا أية حــدود للقيمـة              فائض للقيمة   
الحقيقيـة أو الكلفة وهو ما يعني أن الخدمـة لا تخـضع لقانون القيمة الرأســمالي أي               

  .أنها ليست منتوجاً رأسمالياً 
  

  )عولمة ال( قانون القيمة وسوق ما بعد الرأسمالية 
، مه شروط معينة لتعشش فيـه وتتوالـد   مثلما تبحـث الطيور عن مكان خـاص تحك      

في السوق فقط تنجـب الرسـاميل       . كذلك تبحث الرساميل عن مكانها الخاص لتتوالد فيه       
أبناءها الرساميل التي تضمن وحدها استمرار النظام الرأسمالي وتعيد الكرّة فـي عمليـة              

 ( M ق فقط تتحول المنتوجـات الرأسـمالية من سـلع إلى نقدفي السو. إنتاج الرأسمالية

 – (M - C  وهو الربح الـذي هـو   "فائض القيمة "  هذه العملية التي بدونها لا يتحقـق 
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الشـرط العـام الذي تتفـرع     . هدف وغاية العملية الإنتاجية الرأسمالية من ألفها إلى يائها        
 وقـانون   ،"قـانون القيمـة     " لسـوق هو   منه سـائر الشـروط الأخـرى التي تحـكم ا      

القيمة كما هو معروف يقول بأن قيمة السلعة وقبل أن تدخل السوق لتتحول إلى نقد تساوي                
لكن . الكلفة الإجتماعية لإعادة إنتاج نفس كمية االشغل المختزن فيها أو التي تطلبها إنتاجها            

ار لقـوانين الـسـوق التـي       بعد أن تدخل السوق لتتحـول إلى نقد فإنها تخضع ولو بمقد          
ومن أول عناصره مقدارالكمية المعروضة من نفس السسلعة        "  العرض   "أهـمها بالطبـع   

ثم مظهر السلعة ومكان عرضها ودعايتها ، ويقابل قانون العرض قانون الطلب ومن أول              
 عناصره مقدار الكمية المطلوبة للمجتمع من نفس السلعة ثم قيمتها الإسـتعمالية والقطـاع             

" القيمة التبادليـة    " قوانين السـوق تحدد    . الذي تخاطبه من المجـتمع وقدرته الشرائيـة     
 هذه القيمة التي لا بدّ لـها أن تتجـه إلى التعـادل مـع   ( Exchange Value )للسلعة 

 بحيث لا تنحرف عنها     (ProductionValue)قيمتها قبل دخول السوق أو كلفة إنتاجها        
   .السوق الرأسمالية التي تلد الرأسمالية وتعيد إنتاجها هذه هي . إلاّ بمقدار

درج الإقتصاديون والباحثون في الإقتصاد السياسي على اعتبار إنتاج الخدمـة مثلـه             
مثل إنتاج السلعة، جوهرهما واحد ويخضعان لنفس القوانين في السوق بـل وفيمـا قبـل                

صورة الفظة وخاصة إذا كان لهذه      لا يجوز القفز عن دقائق الأمور العلمية بهذه ال        . السوق
ولا يمكن تعليل مثل هذا القفز      . الدقائق تداعيات هامة جداً في تشكيل المجتمع وفي تطوّره        

غير المعقول إلاّ بأغراض مشبوهة ترمي إلى سرقة الطبقة العاملة والتحايل عليها لنهـب              
فردياً حتى وفـي     نتاجاًفإنتاج الخدمة ينحو باستمرار إلى أن يكون إ       . جزءٍ هام من إنتاجها   

فطالما أن تقسيم العمل فيه يظل كاملا أو شبه كامل فإن طبيعتـه             . حالة تجميعه أو مأسسته   
كما أن إنتاج الخدمة لا يتم عادةً إلاّ عند استهلاكها وبهذا فهـي             . تبقى فرديـةً بورجوازيةً  

نجـم عنه  رض بـكل عناصره مما ي    ـلا تدخـل السـوق بتاتاً ولا تخـضع لقانـون الع       
 التي للسلعة في السوق فتنقطع بـذلك        (Fetichism) " الصنمية" دمة لقوتها   ـفـقدان الخ 

كل علاقة قيمية بينها وبين سـائر السلع المعروضة وتفقد بالنتيجـة خاصـية التبادليــة         
وكنتيجـة لذلــك لا يـتم       . للقيمة وهي الخاصية التي تحـددها السوق في حالة السـلع        
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نقود ـ سلعة ـ نقود   (  وفقا لدورة السلع الرأسمالية من خـلال السـوق مبادلـة الخدمة
:M ( M- C-  وحسب القيمة التبادلية)Exchange Value (    محققـة فـائض القيمـة
)Surplus Value (    بل تجري مبادلتها عادة مباشرة بين المنتج والمستهلك فـي مكـان

خلال صفقة غير محكومـة بـشروط       إنتاجها أو مكان استهلاكها وبذلك يتحدد سعرها من         
قد تلعب بعض العوامل دوراً ثانوياً في إجمال قيمة الصفقة من مثل المنفعـة              . ثابتة محددة 

المتوخاة من الخدمة أو مكان إنتاجها أو استهلاكها ومن مثل يـسـر الحــصول علـى                
مثيلتها أو يسـر أو عسر الحـال لــكل مـن المنتــج والمـسـتهلك إلاّ أن كلفــة                  

 أو إعادة إنتاجـها وقيمتها التبادلية أيضاً المعروفتين ( Production Value )تاجـهاإن
كان ماركس قد لاحــظ     . تماماً في دورة الإنتاج الرأسمالي تظـلان غائـبتين ومبهمتين       

بحـق أن الإنـتاج اليـدوي ما قـبل الرأسـمالي ، المانيفـاكتورة ، إنــطوى علـى               
 أكثر مما عليه حال الإنتاج الرأسمالي المرتكز على ( Mental Labour )شـغل ذهـني 
 والذي اختزل العقلانيـة والمعرفـة فـي أدوات    ( Manual Labour ) الشغل اليدوي 

الإنتاج نفسها، المصانع والماكينات، بخلاف آلات الإنتاج اليدوي التي كانـت فـي غايـة               
 ماركس، أو غير ماركس، أن      لكن ، وللأسف الشديد ، لم يدر في خلد         .البساطة والتركيب 

النظام الرأسمالي الذي كان قد حقق تقدماً مجليّاً في العالم كله خلال القرن التاسـع عـشر                 
سوف ينهار بعد قرن طويل لجهة أخرى غير جهة النظام الإشـتراكي علمـا بـأن أحـد                  

ضين الرئيسيين  يقول بإمكانية انهيار النقي   ) المادية الديالكتيكية (افتراضات الفلسفة الماركسية    
وعالم اليوم في   . في الوحدة الواحدة لتبقى هذه الوحدة مجهولة المحتوى ، مجهولة المصير          

رحلة خارج التاريخ مجهولة المصير إثر انهيار النقيضين الرئيسيين في النظـام العـالمي              
لك لـم   لذ. الإشتراكية/اللذين تبلورا بشكل صارخ بنتيجة الحرب العالمية الثانية، الرأسمالية        

يلقِ ماركس بالاً إلى دراسة الفروقات التشريحية بين بنية السلعة وهي المنتوج الرأسـمالي        
ولا إلى دراسة عناصـر ومكونـات قيمـة          وبنية الخدمة وهي منتوج فردي بورجوازي،     

لم يكن ليعلم ماركس بأن إنهيار النظام الرأسمالي سيكون لصالح منتجي الخدمات            . الخدمة
 إلـى  (Qualified Labour)لع وإلاّ لما إكتفى بتحويل الشغل المؤهل وليس منتجي الس



 99

كان . (X.UL=QL) من خلال المعادلة) (Unqualified Labourالشغل غير المؤهل
هم ماركس البحث في قيمة الشغل أما همنا اليوم فالبحث في قيمة الشغل المؤهـل، شـغل                 

كما  . ة خبيثة في سرقة الطبقة العاملة      المجهولة والتي تشكل آلة جهنمي     (X)المعرفة، وقيمة   
قول ماركس أثناء البحث عن فائض القيمة بأن الربح الذي يستخلـصه صـاحب مـصنع                
النقانق من العامل لا يختلف عن الربح الذي يستخلصه صاحب المدرسة مـن المعلـم، لا                

 مـن   يساعد في البحث عن آلية تحديد سعر الساعة التعليمية الذي يقبضه صاحب المدرسة            
  . معامل إزدياد أجر المعلم عن أجر عامل مصنع النقانق(X)التلاميذ وعن مقدار 

 انهار الإنتاج الرأسمالي بكل بنائه الضخم لجهة الإنتاج الفردي البورجوازي ألا وهو            
إنتاج الخدمات، حصة الطبقة الوسطى في تقسيم العمل الإجتماعي، ولم يبقَ منه بالمتوسط             

وبناءً على هـذه الحقيقـة      . المتقدمة إلاّ ربع مجمل الإنتاج الوطني     ) يةالرأسمال(في الدول   
الصارخة، عبثاً يحاول الدارسون للنظام العالمي الجديد الخلوص إلى نتائج علمية حقيقيـة             

لـن  . صحيحة دون الوصول إلى المعايير القائمة التي تحـكم اليوم مبادلة الخدمة بالسلعة           
ل هذه المبادلة تتم وفق قانون القيمة الرأسـمالي طالمـا أن            يجرؤ أحد على الإدعاء بأن مث     

من المتعـارف   . قيمة الخدمة لا تقاس أبداً بكمية الشغل اللازم لإنتاجها كما هو أمر السلع            
عليه أن الخدمة تباع بسعر يتناسب طردياً مع كمية ونوع المعرفة التي يتم مـن خلالهـا                 

نتاجها إلاّ دوراً ثانوياً تماماً  فالطبيب والمهنـدس         إنتاجها، ولا تلعب كمية الشغل اللازم لإ      
والمحامي والسمسار والخادم يتقاضون أجوراً تتناسب في الظاهر مع معـارفهم ببعـديها             

ما هي العوامل التي تشكل قيمة هذه المعرفة        : والسؤال المفصلي هنا هو     . الكمي والنوعي 
المعرفة سلعة معروضة فـي الـسوق       أو تلك ؟؟  هل هي كلفة إعـادة إنتاجها كما لو أن             

الرأسمالية ؟؟  قطعاً ليس الأمر على هذا النحو فالمعرفة ليست سلعة يفقد منتجهـا كلفـة                 
يجــهد هــذه     .إنتاجها حال بيعها أو استهلاكها كما أنها ليست معروضة في الـسوق           

 ـ      (WTO)الأيـام صندوق النقد الدولـي ومنظمة التجارة العالمية         ن إلى أن يجعـلا م
المعرفة سلعة مثل سائر السلع الرأسمالية ؛ وهما في سبيل ذلك يلجآن إلى فرض عقوبات               
اقتصادية على الدول التي ترفض الإعتراف بما اصطلحت هاتان المنظمتان على تـسميته             
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، غير أن الدول القوية التي تستطيع تجاهل مثل هذه العقوبـات            )حق الملكية الفكرية    ( بِ  
منطلقة من الحق الطبيعي المعـروف     )  الحق البورجوازي ( ل هـذا   ترفض الإعتراف بمث  

القائل بأن المعرفة أية كانت طبيعتها هي ملك للبشرية كلها منذ لحظة اكتشافها أو التوصل               
ولماذا يكون لمكتشف معرفة بعينها حق منفرد بامتلاكها طالما أنه ما كان ليكتـشفها              . إليها

ل معارف البشرية التي راكمتها طيلة تاريخها الطويـل         لولا أن استخدم في سبيل ذلك مجم      
 لو كان للمعرفة قيمة سلعية تحملها في ذاتها وبصورة مـستقلة             دون أن يتكلف بأي ثمن ؟     

لما اضطرت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي إلى اللجوء لإجراءات قـسرية             
ـ  وهل يدفع منتجو المعدات والأجهزة لبيعها وتسويقها ولاشتراها الناس من تلقاء أنفسهم  

الكهربائية أية رسوم أو عوائد لبنيامين فرانكلن مكتشف الكهرباء ولورثته ؟  يستدل مـن               
لكن طالما أن المعرفة مـشاع      . هنا أن المعرفة تخضع للحقوق الطبيعية للناس، كل الناس        

معرفة المكثفـة أعلـى     في كل الظروف والأحوال فلماذا إذاً تكون الخدمة المعتمدة على ال          
في هذا الجانب فقط تشترك الخدمة مع        سعراً من تلك المعتمدة على المعرفة غير المكثفة؟         

السلعة لتكون كلفة إعادة إنتاجها دالة عامة على قيمتها، بل على درجة قيمتهـا بـين قـيم             
يـر  ومع ذلك فإن كلفة إعادة الإنتاج تبقى هـي المعيـار غ           . الخدمات الأخرى دون السلع   

قد يتبـادر   . فهل يدفع متلقي المعرفة ثمناً للمعرفة المتلقاة ؟ الجواب بالنفي طبعاً            . المعيّر  
إلى ذهن البعض أن الرسوم التي تتقاضاها بعض المدارس والجامعات إنمـا هـي ثمـن                

إلاّ أن هذا غير صحيح أبداً ؛ قد تسد الرسـوم التـي يـدفعها        . المعرفة التي يتلقاها التلميذ   
ذة أجور الأبنية والإدارة والتوجيه وقد تعطي حتى بعض الأرباح لكنها ليـست فـي               التلام

حال من الأحوال ثمناً للمعرفة المتلقاة طالما أن المدرسة أو الجامعة كانـت قـد ورثـت                 
معارفها من الأجيال الغابرة دون مقابل، فالمعرفة لا تُستهلك ولا يُعاد إنتاجها وهي لـذلك               

  .بلا قيمة
، وهي التي   القـول بـكل موضوعيـة أن الخدمـة    مـا تـقدم يـمكن    مـن كـل    

 )يعتـمد إنتاجـها عـلى المعـرفة والعمـل الذهـني، لا ترتـبط بقانـون القيمــة  

Law Of Value )  ولا تخـضع له بصورة ملموسة؛ كما أنها تفتـقد القيمة التبادلية( 
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Exchange Value) المحددة(Ordained)  . إلـى الـسؤال المعـضلة    وهكذا نعـود 
المفروض أساساً من قبل التناقض بين العمل اليدوي والعمل الذهني ـ على أي أساس إذاً  

 يتم التبادل بين الخدمات والسلع ؟ 

 Production)لما كانت الخدمة لا تخضع عموماً لقانون القيمة أو قيمـة الإنتـاج   

Value)       ولا تمتلك القيمة التبادلية المعروفة (Ordained)        فلا بدّ إذاً أن تجري مبادلتهـا 
، والمتعسف هنا هو بالطبع صـاحب       "المتعسف  " ي بشروط وقيم يفرضها     بشكل تعسفي أ  

وللتدليل على ذلك يتوجب ملاحظة الشروط والقـيم المتباينـة          . السلطة أو الطبقة الحاكمة   
  :لمبادلة الخدمات بالسلع في ثلاثة مجتمعات مختلفة ذات سلطات متعارضة 

لمجتمع الرأسمالي حيث يسود الإنتاج السلعي وفيه يحرص الرأسماليون علـى          ا .1
تنمية الخدمات ضمن الحدود اللازمة لخدمة دورة الإنتاج الرأسمالي وليس أكثر من ذلـك              
وعليه تتواجد الطبقة الوسطى منتجة الخدمات على مساحة ضيقة في المجتمعات الرأسمالية            

ي هذه المجتمعات تشكل بخدماتها عاملاً ضرورياً وفعالاً        ولأن الطبقة الوسطى ف   . المتقدمة
مـن  ) عادلة  ( في تمكين الرأسماليين من اسـتغلال الطبقـة العاملـة فلعلها تنال حصة           

عوائد العملية الإنتاجية الرأسمالية مع حرص الرأسماليين ألاّ يـشكل ذلـك عبئـاً علـى                
لذلك تبقـى الطبقـة الوسـطى فـي         منتوجاتهم في الأسواق فيعيق رواجها واستهلاكها و      
 .المجتمعات الرأسمالية رقيقة هشّـة وذليلة مأجورة 

بدأت الإشتراكية  . المجتمع الإشتراكي الذي لم يُعرف إلاّ في الإتحاد السوفياتي         .2
في روسيا المتخلفة في التنمية الإجتماعية مما حتم على السلطة السوفياتية أن تنفتح علـى               

وسع في إنتاج الخدمات المختلفة التي بدونها لم يكـن بالإمكـان            الطبقة الوسطى بقصد الت   
تحويل جماهير الفلاحين الغفيرة غير المتعلمة وغير المدربة إلى عمـال قـادرين علـى               

لكن السلطة السوفياتية مع ذلـك لـم تعـطِ الطبقـة           . التعامل مع أدوات الإنتاج المتطورة    
 عهدها، لم تعطها من عوائد الإنتـاج   الوسطى التي تضاعفت مساحتها عشرات المرات في      

 .الأمر الذي أدى بالتالي إلى انهيار التجربة الإشتراكية) مقبولاً(الإشتراكي نصيباً 
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مجتمع الطبقة الوسطى وقد تشكل بعد انهيار نظام الإنتاج الرأسمالي في مراكز             .3
 السوفياتي والبلـدان    الإمبريالية الكلاسيكية وتوابعها وانهيار التجربة الاشتراكية في الإتحاد       

دولة الطبقة الوسطى أو دولة الرفاه لا تستطيع أن تجد تبريـراً  . الأخرى المصطفة وراءه   
لدوام إمساكها بزمام السلطة سوى أن تقنع شعبها بالإسترخاء علـى فرشـة وثيـرة مـن                 
الخدمات؛ ومن طبائع الأمور أن تتنامى كل طبقة من خلال تنمية نموذجها الخـاص مـن                

وهكـذا  . ولا يتأتى هذا إلاّ عن طريق فرض مكافآت مجزية لمنتجـي الخـدمات            . اجالإنت
تهمشت إلى حد كبير    . أصبح منتجو السلع في مجتمعات الطبقة الوسطى هم فقراء المجتمع         

الطبقة العاملة وأخذ خطر البطالة يتهدد حياتها على عكس منتجي الخـدمات الـضرورية              
 .  فطر وينعمون بحياة رغيدة وغير الضرورية الذين يتكاثرون كال

  ولو مثلنا هذه التباينات الثلاثة بالأرقام لأمكننا القول بأن نسبة أجر منتج الخـدمات              
وفـي المجتمـع    % 200ــ   150في المجتمع الرأسمالي إلى منتج السلع هي مـا بـين            

، أما في مجتمعات الطبقة الوسطى فهي تصل إلى مـا           % 150ـ  100الإشتراكي ما بين    
يترتب على ضوء هذه    . بل وفي حالات كثيرة تتجاوز الخمسين ضعفاً      % 500ـ  250بين  

النسب الخلوص إلى أن القيم التبادلية للخدمات تتحدد بصورة تعسفية من قبل نظام الإنتاج              
ولكل طبقة فلسفتها الخاصة فـي تبريـر مثـل هـذا            . السائد والطبقة أو السلطة الحاكمة    

تماماً أن منتجي الخدمات هم بالنهاية معاونون لهـم فـي           فالرأسماليون يدركون   . التعسف
أما الطبقوسطيون فإنهم يجادلون بأن التنمية      . استغلال الطبقة العاملة وعليهم بذلك رشوتهم     

إلاّ أن  . البشرية والتطور الإنساني إنما يرتكزان على اسـتهلاك المزيـد مـن الخـدمات             
يين واستغلالهم للطبقة العاملة ويعترفـون      الإشتراكيين الشيوعيين، وهم يحاربون الرأسمال    

من جهة أخرى بضرورة الخدمات في العملية الإنتاجية، يؤكدون أن الإنتاج المـادي هـو               
الرحم الذي تتخلق فيه المعارف بشتى أشكالها وألوانها وفيه أيضاً تنمو وتتطـور، وهـو               

عاً وكماً؛ ثم يـدللون     بالتالي المسؤول الأول والأخير عن تطوير أسلوب إنتاج الخدمات نو         
بأن الجائع يبحث أولا عن عمل يوفر له الخبز قبل أن يفكر بلعـب الرياضـة أو سـماع                   

  . الموسيقى أو حتى الذهاب إلى المدرسة للتعلم 
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 اليوم وقد تهاوى الرأسماليون في كافة مراكز الرأسـمالية ، وانهـزم الإشـتراكيون              
دول الإشتراكية الأخرى، اليوم آلت السلطات كـل        اللينينيون في الإتحاد السوفياتي وكافة ال     

السلطات وفي جميع أرجاء المعمورة إلى الطبقة الوسطى؛ وبغياب قوى الإنتاج الأصـيلة             
تشكلت الظروف التي تسمح لهذه الطبقة المارقة لأن تتعسف وتـستبيح وسـائل الإنتـاج               

لإنتاج الخاصة بها والتـي     الرأسمالية والإشتراكية على حدٍ سواء وتقيم على أثرها وسائل ا         
  .   تنتج الخدمات وتجعل من هذه الوسائل كعبة تحج إليها كل الشعوب

    على ضوء كل ما تقدم نستطيع أن ندرك أن سوق اليوم ليست هي سوق الأمـس                
سوق السلع ضمرت وقل روادهـا      . وأن قانون القيمة لم يعد يعمل كما كان يعمل بالأمس           

خدمات ومن خارج السوق ما يعادل أضعاف ما يشترونه مـن           وأخذ الناس يشترون من ال    
السلع من السوق، ثم يُزعم أن هكذا يجب أن تكون الحياة العصرية، وأن ثمة طريقاً ثالثـة                 

 إلاّ أنها في    " العدالة الإجتماعية   " تنفتح أمام البشرية تنتهي إلى ما تصفه البورجوازية بِ          
  .اريخ الحقيقة خروج أحمق كارثي عن مسار الت

    في سيادة الطبقة الوسطى بوسائل إنتاجها الخدمية الخاصة بها تواجـه الـشعوب             
جميعها اليوم تناقضاً آنياً متسارع الخطورة وهو التناقض الذي سوف يتقرر بنـاء علـى               

إنه التناقض الذي حملته معها وفي بنيتها الطبقة الوسطى         . سرعة وشكل حله مصير العالم      
 بناء على هذه السيادة التناقض الرئيسي الذي يلعب الـدور الأول علـى        والذي يشكل اليوم  
عاشت الطبقة  . إنه التناقض بين إنتاج الخدمات وإنتاج السلع أو البضائع          . المسرح العالمي 

الوسطى هذا التناقض طيلة تاريخها الموغل في القدم، لكنه كان على الدوام تناقضاً ثانويـاً               
ام الإجتماعي القـائم إن فـي النظـام العبـودي أو الإقطـاعي أو               يتعيّن مساره تبعاً للنظ   

  المتقدم نحو إلغاء الطبقة الوسطى بوسائل إننتاجهـا        أما في المجتمع الإشتراكي   . الرأسمالي
بعد أن تم التخلص من دائرة الإنتاج الرأسمالي وطواغيتها طفا هذا التناقض على الـسطح               

ويكفي أن نذكر في هذا السياق الثورة الزراعية        . تمعوأخذ يلعب دوراً رئيسياً في حياة المج      
 التي خاضها الحزب الشيوعي السـوفياتي ضد الفلاحـين وأسلوب إنتاجـهم          1931ـ29

الذي يحمل في أحشائه الطابع البورجوازي، وكذلك حـملات التطهير ضد الشرائح العليا            
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نـازي المـدمر علـى الـبلاد       العدوان ال . في الإدارة وفي الدولة خلال سـنيّ الثلاثينات        
السوفياتية أدى مباشرة إلى وقف الصراع المباشر الذي قاده الحزب ضد الطبقة الوسـطى              
بمختلف شرائحها وقفاً تاماً ونهائياً الأمر الذي قاد في نهاية الخمـسينات إلـى أن تحقـق                 

تحـاد  إذّاك بـدأ الإ   . الطبقة الوسطى انتصاراً حاسماً على الطبقـة العاملـة الـسوفياتية          
نعود إلى التذكير بكل هذا كيما نوضح حقيقة هامة لا يجوز تجاوزها            . السـوفياتي بالسقوط 

من قبل مختلف الدارسين للتاريخ وللعلاقات الإجتماعية وهي أن التنـاقض بـين الطبقـة               
الوسطى بأسلوب إنتاجها البورجوازي وبين الطبقـة الإجتماعيـة المقابلـة وهـي هنـا               

ب إنتاجها الإشتراكي هذا التناقض قد غدا ولأول مرة في التاريخ تناقضاً            البروليتاريا بأسلو 
      .رئيسياً تلعب في ظلاله سائر التناقضات الأخرى 

ربّ من يقول أن التناقض بين الإنتاج الخدمي والإنتاج السلعي لن ينتهي ولن ينحـل               
 والإنسان من جهـة     تاج من جهة  طالما أنه نابع أساساً من التناقض الأبدي بين أدوات الإن         

في هذا القول قدر كبيـر      . بين العمل اليدوي والعمـل الذهني    ،  أخرى، بين الشغل والوعي   
فالشغل والمعرفة هما نقيضان ديالكتيكيان فـي وحـدة         . يقة كلها من الحقيقة لكن ليس الحق    

إنهمـا  . د الشغل شغلاً ولا المعرفة معرفـة      ا وبخلاف ذلك لا يعو    مواحدة لا يجوز فصمه   
اميان فقط من خلال تحاورهما ديالكتيكياً وهذا لا يتم إلاّ إذا تواجدا فـي ذات الوحـدة،                 يتن

ما تزعم الطبقة الوسطى أنها تستطيع تحقيقه هو فصل المعرفة عن الـشغل             . وحدة الشغل 
ة الطبقـة العاملـة     حـص بإدعاء أنها هي وحدها من ينتج المعرفة، أمـا الـشغل فهـو              

فالشغل والمعرفـة المرتبطـة بـالوعي       . ويهاً خبيثاً للحقيقة  ليس هذا إلاّ تش   . واختصاصها
 همـا فولهـذا   . والمنبثقة عنه هما نقيضان ديالكتيكيان في وحدة واحدة غير قابلين للفصل          

والثورة التقنية الحديثة إنما ولدت من رحم       .  الطبقة العاملة واختصاصها   حصة من   كلاهما
الإنتاج اليـدوي الفـردي البورجـوازي       الإنتاج الصناعي الرأسمالي وليس من وسـائل       

الطبقة الوسطى  . (Guilds)الذي تواجد فيما قبل الرأسمالية بنقاباته المهنية        ) المانيفاكتورة(
الحديثة التي حلت محل النقابات المهنية القديمة في التراتب الطبقـي الرأسـمالي تـسرق               

اً تبيعه للرأسماليين يساعدهم فـي      المعرفة من الطبقة العاملة ثم تعيدها أسلوباً جديداً إضافي        
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 الطبقتـين   تـي واليوم هي تبرع فـي مبادلـة تقنياتهـا لكل         . زيادة استغلال الطبقة العاملة   
إنها بذلك تقضي على    . المنهارتين، الرأسماليين والعمال، لكن بأثمان تتجاوز كل حد معقول        

 ـ            الطبع كـل كينونـة     كل أساليب الإنتاج المادي والتي نراها اليوم تتدهور جارفة معهـا ب
مجتمعات الطبقة الوسطى القائمة اليوم في كل أرجاء المعمورة هـي           . للمجتمعات البشرية 

 . بالضبط الجرف المتهاوي إلى الفناء والعدمية 

لما كان أسلوب الإنتاج هو ما يعيّن طبيعة وهوية النظام الإجتماعي فلـيس لأحـدٍ أن                
و نظام رأسمالي طالما أن الإنتاج الرأسمالي الحقيقي        يدّعي بأن النظام العالمي القائم اليوم ه      

مـن مجمـل    % 25لا يغطي بالمتوسط في جميع الدول الرأسمالية الكلاسيكية أكثر مـن            
إنتاجها وأن إنتاج الخدمات الذي لا يتم بالأسلوب الرأسمالي بحال من الأحوال يغطي أكثر              

الخـدمات  ) سـوق  ( نما تحاصر ولا يمكن الإدعاء بأنه نظام رأسمالي بي  . منه  % 70من  
 ـ                ها ـسوق السلع وتخنقها فلا تجد متنفساً يعيد إليها بعض العافية، بل تفتـك بهـا، تفترس

وهو القانون الذي يقوم مقام  " Law Of Valueقانون القيمة " كما أن . ةـبوحشية فظيع
 وهـو   من مجمل الإنتـاج   % 70الحبل السري للنظام الرأسمالي لم يعد يعمل مع أكثر من           

وزيادة على ذلك فإن الأزمة الدورية التي كانت تمسك بخناق النظام الرأسـمالي             . الخدمات
 والتي أتت عليه ـ لم تعد مـن ذات   1974ـ 1971من وقت إلى آخر ـ وآخرها أزمة  

كانت أزمات الرأسـمالية تتمثل باختناق السوق الوطنيـة        . طبيعة الأزمة الماثلـة اليـوم   
ا اليوم فالأزمة تقوم باتجاه معاكس أي بانحسار الـسلع فـي الأسـواق              بالسلع الكاسدة؛ أم  

بنتيجة المبادلة الجائرة مع الخدمات حتى بتنا نرى ركوداً إقتصادياً في ظل جفاف سـلعي               
في الأسواق وتنامي الواردات من السلع الأجنبية المختلفة من الخارج كما هو حال السوق              

ثل هذه الظاهرة الجديدة لا يمكن لها أن تكون من فعـل            م. الأمريكية والبريطانية وغيرهما  
  .الإنتاج الرأسمالي الكثيف والمتوسع دون انقطاع 

إنـتاج الطبقة الوسـطى الرديء استطاع بمساعدة طواغيت الإمبريالية الحاقدين على          
طلائعي ثورة التحرر الوطني العالمية ومشاريعهم الوطنية الإستقلالية من طرف، وحمـاة            

ج الإنتاج الفردي البورجوازي في الإتحاد السوفياتي والبلدان الإشتراكية من طـرف            نموذ
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آخر، استطاع أن يطرد الإنتاج الرأسمالي الجيد من السوق، مثلما يطرد النقد الرديء النقد              
وهكذا غدت الأسواق الوطنية للبلدان الرأسمالية أسواقا غير مناسبة إطلاقا للإنتـاج            . الجيد

وتحـرص  . لسلعي، فيها تُعتصر السلع حتى الرمق الأخير لصالح الخـدمات         الرأسمالي ا 
الطبقة الوسطى بالحفاظ على ذراع الميزان مائلاً بهذا المقدار خوفاً من هـروب الإنتـاج               
السلعي الرأسمالي كليّاً من السوق الوطنية لأن هذا الأخير هو ما يدفع الـثمن المطلـوب                

. غيابه من السوق فلن تجد الخدمات أي مشترٍ لهـا         للخدمات حتى آخـر سنت؛ وفي حالة       
لكن حرص الطبقة الوسطى على الإحتفاظ بالإنتاج السلعي الرأسمالي في سوقها الوطنية لم             

تهرب مؤسسات الإنتاج الرأسمالي من . يصل بعد لأن يكون مانعاً قاهراً يحول دون هروبه       
أو لنقيـضها وهـو إنتـاج    السوق التي كانت لها في ما مضى وأصبحت اليـوم لغيرهـا    

الخدمات، تهرب بفعل الحيف الواقع عليها من خلال مبادلة منتوجاتها مبادلـة جـائرة لا               
أضف إلى ذلك أن الدولة، دولة الطبقة       . تستند إلى قانون ولا إلى أي وجه من وجوه العدالة         

 على  ، لا تتردد في تشريع أتاوات وضرائب وغرامات تفرضها        "دولة الرفاه   " الوسطى أو   
هذه المؤسسات المنتجة إنتاجاً حقيقياً لتنفقها بسخاء مفرط على رفـاه الطبقـة الوسـطى               
بالدرجة الأولى وعلى توسيع وسائل إنتاجها الخدمية من مثل العنايـة الـصحية والتعلـيم               

  .والأمن الذي اعتادت مؤسساته على قمع الطبقة العاملة
بلدان الأخرى التي لم يتوسع بعد فيها       تهرب مختلف مؤسسات الإنتاج الرأسمالي إلى ال      

إنتاج الخدمات والتي ما زالت أسواقها متحررة نسبياً من طغيان الخـدمات وحيـث يـتم                
تهرب إلى  . التبادل بصورة عامة بموجب قانون القيمة الرأسمالي الذي لم يتآكل كثيراً بعد           

تهرب من مجتمع   . ها  شعب) ترفيه  ( لم تقطـع شــوطاً طويلاً في      "  دولة الرفاه   " حيث  
كفّ عن أن يكون مجتمعاً رأسمالياً إلى آخر تؤمل أن يصبح رأسمالياً ـ ولـو أنـه لـن     

هروبها بهذا الشكل أشبه ما يكون بهروب المطلوب للعدالة أو المدين الذي يتهـرب              . يكون
من وجه دائنيه؛ يتنكر ويتنقل من بلد إلى آخر منكراً هويته وجنسيته؛ وفـي سـبيل ذلـك                 

من يعترض علـى مثـل هـذا        . وجب عليه أن يؤمن لنفسه مضيفاً في كل بلد يحل فيه          يت
الهروب أو التهرب هو الطبقة الوسطى بأغنيائها وفقرائها قبل الطبقة العاملة ولهذا رأينـا              
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مظاهرات الساخطين على العولمة في سياتل وفي ديفوس وفي براغ وفـي سـدني وفـي                
ى من فنانين ومثقفين مفلسين وشـذاذ آفـاق ولـيس           كويبك يقودها صعاليك الطبقة الوسط    

  الطبقة العاملة ولا الشغيلة الكادحين الذين يأكلون خبزهم بعرق جبينهم
تهرب الشركات الرأسمالية من    .  اليوم   "العولمة  " على مثل هذه الشاكلة تماماً تتشكل       

ا تقيم في بلدان    مراكزها التي لم تعد مراكزها وتتحد مع شركات أخرى مماثلة أو مكملة له            
عديمة الجنسية  متعددة وبذلك تصبح الشركة الكبرى الموحدة متعددة الجنسيات أو الأحرى           

الأمر الذي يسهّل عليها مناقلة موجوداتها وعائداتها والإفلات من الضرائب ومـن سـيف              
الرقابة النقدية وتجاهل كل قوانين ومراسيم دولة الرفاه التي كانت ترغمها علـى تحمـل               

فالشركة عديمة الجنسية تستطيع أن تستقر حيث يناسبها وتستطيع أن    . اء ونفقات الترفيه  أعب
  .لا تستقر في أي مقر 

إنما هي الإنهيار التام والكامل للرأسـمالية       " العولمة  " هذه الصورة توضح بجلاء أن      
صـحيح أن   . في مراكزها الكلاسيكية بل في المراكز والمحـيط علـى حــد ســواء            

الكبرى الموحدة عديمة الجنسية إنما تنهج نهج العولمة لسبب واحد أحـد وهـو              الشركات  
الإبقاء على روح وبنية النظام الرأسمالي، لكن هذا لن يتوفر إلاّ بتوجيه البلدان المـضيفة               
لهذه الشركات إلى الوراء كيما تعود وتأخذ بالنظام الرأسمالي من جديد وهذا لـن يكـون                

بدأ من آخره ولأن مجتمعات البلدان المضيفة كانت حتى قد سـبقت          بالطبع لأن التاريخ لا ي    
. في التهيكل حسب نمط إنتاج الطبقة الوسطى برغم أن عـظام هيكلها ما زالـت طريـة               

عبثاً تحاول الشركات عديمة الجنسية إنقاذ النظام الرأسمالي من مصيره المحتوم حتى ولو             
لي الذي لم يتفتق ذهنه في وصفاته الدولية        جاء ذلك بمساعدة مباشرة من صندوق النقد الدو       
التي تقترح العـودة    " المشاريع الصغيرة   " المعروفة لدى الدول المدينة عن أكثر مما سماه         

لا أحد يستطيع عكس    !! إلى نمط الإنتاج ما قبل الرأسمالي أو ما يشابه إنتاج المانيفاكتورة            
الدولي ولا منظمة الدول الكبرى الـسبع  عجلة التاريخ لتسير إلى الوراء ، لا صندوق النقد     

(G 7)ولا منظمة التجارة العالمية (WTO)  لا أحد حتى ولو كان العالم بكل تشكيلاته ، 
  .الإجتماعية قد إنزلق فعلاً إلى خارج التاريخ بقيادة الطبقة الوسطى 
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ام العولمة التي ينطوي معناها على إفتراض مسبق يقول أن العالم كله قد أصبح من قو              
واحد لا بدّ وأن يكون قد تشكل تبعاً لانحلال العوالم الثلاث التي ورثناهـا عـن الحـرب                  
العالمية الثانية وانتصار الإتحاد السوفياتي قائد الثورة الإشتراكية العالميـة علـى ألمانيـا              
النازية طليعة الإمبريالية الأوليغاركية، وهي المعسكر الرأسمالي الإمبريـالي والمعـسكر           

. تراكي ومعسكر الدول النامية أو ثورة التحرر الوطني الذي غطى أكبر ثلاث قارات            الإش
من قبل دارسـيها    !!  ومن قبل من ؟   . هذه العولمة تعرضت منذ البداية إلى طمس وتشويه       

عذرهم الوحيد في ذلـك     . الأوائل؛ صوروها على أنها فينيق الرأسمالية المنبعث من الرماد        
ن الحنق ومن السخط على الرأسمالية الإمبريالية مما أثر فيهم          هو أن معظمهم لم يتطهر م     

أما بعضهم الآخر من الذين ظلـوا علـى ولائهـم           . على سلامة التفكير ووضوح الرؤية    
هؤلاء وأولئك غير مؤهلين لأن يروا  الغياب        . المطلق للرأسمالية فليسوا بحاجة لأي عذر     

  . ظام الإنتاج السائد اليومالتام لأخص خصائص نظام الإنتاج الرأسمالي عن ن
  

                
  
  
  
  
  
  

  ... نـهايـة الـتاريـخ         
  !الياً ؟ليبيرهل  سينتهي  الإنسان                

  
فرنـسيس فوكويامـا    الـكاتب الأميركي   قولة  ـ م انهال على ذي  ـم كل النقد ال   ـرغ

Fukuyama Francisياسية أو ـالــسول نهايــة التــاريخ بادعــاء أن الليبراليــة  حــ
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يشكلان الطرف الأخير أو    ـتصاد السوق س  ـتصادية أو اق  ـالديموقراطية، والليبرالية الاق  
ما يراه هيجل وماركس، رغم كل هذا النقد الـذي          خلافاً ل ة الأعلى لتاريخ الإنسانية     ـالحلق

هات إلاّ أن فوكوياما ما زال ثابت الإيمان بـصحة مقولتـه مـع              ـميع الج ـانطلق من ج  
كل بالتأكيد خللاً قاتلاً    ـوم الطبيعية يش  ـار تطور العل  ـم لمس ـافه بأن الانفتاح الدائ   ترـاع

 ـ       فكن  ـل. ة إن جازت التسمية   تلنظري وف ـوكوياما نفسه يعود ليؤكد أن العلوم الطبيعية س
ذٍ لن تكون نظريتـه مـسؤولة عـن    ـتغير الإنسان قبل أن تغير التاريخ  كما يراه  وعندئ   

كثيرين ـلاً ويقنع ال  ـيستطيع فوكوياما أن يتحدث طوي    . ما بعد الإنسان  ) إنسان  ( تاريـخ  
 ـ مك)  هـنظريت( بصحة مقولته وسلامة     ، كما وصفهم  ،بياءـ الأغ منتقديهمن   تطيع أن  سا ي

 وحـول  1959 و 1956ول الديموقراطية عـامي  ـيستشهد بقوة بتنظيرات خروتشوف ح 
 ـ ـاد الـس  تصـي الاق ـوق ف ـتصاد الس ـفعيل آليات اق  ـضرورة ت   1961ام  ـوفياتي ع

 ـ" لنفـسه بِ    وصفه الدعائي   على  ر كثيراً   صروتشوف كان يُ  ـاصة  وأن خ   ـخ دو ـالع
 ـ ) الأغبيـاء ( فوكوياما   منتقديوخاصة أيضاً أن    " الأول للرأسمالية    دركون بـالطبع   ـلا ي

وي والمباشر بين هذه التنظيرات البورجوازية غير الماركسية مـن طـرف            ـط الق ـالراب
وما كشف عنه من مكاره ومفاسد مـن طـرف          ) السوفياتي(نهيار المدوي للبنيان    وبين الا 

يزعم فوكوياما أن انهيار النمور الأسيوية بكل تداعيات الأزمـة البنيويـة فـي              .  رـآخ
يا لـم يستحـضرا أي      ـاقتصاداتها وتوقف عجلة ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي في روس        

س أكثر من تعبيرين عن أزمـة سياسـية يمكـن           فالحالتان لي . ديد على مسار التاريخ   ـج
 مثـل هـذا     خلاصوهنا يعترف فوكوياما أنه توصل إلى اسـت       . تجاوزها بقرارات سياسية  

المفهوم عن الأزمة الأسيوية والأزمة الروسية بالاعتماد على تـصريح مـن المـضارب              
لحمـاس  ثم يأخذ ا  .  أن الرأسمالية ليست في أزمة      فيه المالي الشهير جورج سوروس يقول    

رة فريـدة   ـجاءت لتبقى باعتبار أن العولمة ظاه     " العولمة"الزائد فوكوياما إلى التبجح بأن      
ذا ما يزعمه كهنة الرأسمالية وحتى الكثيـرون مـن          ـا وه هلانتصار الرأسمالية وازدهار  

بمختلف ألوانهم لن يبلغ بهم الغباء لأن يأخـذوا         ) الأغبياء(منتقدو فوكوياما   . )الاشتراكيين(
هادة سوروس عن سلامة النظام الرأسمالي وصحته حيث أن سوروس بشخصه يـشكل             بش
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فأي نظام هذا الذي يسمح لشخص      . علامة دامغة على اعتلال الرأسمالية بل على انهيارها       
بمفرده ومهما بلغت براعته أن يضارب على عملة دولة عظمى مثـل بريطانيـا ويـرغم                

ميه ليبتزها بأكثر من مليار جنيـه إسـترليني         حكومة جلالتها على أن تجثو خانعة عند قد       
ي بريطانيا كي تقنعهم بأن عليهم أن       مزارعى جلالتها تقول لعمال و    سما ع . خلال أيام قليلة  

 ـيفتدوا نظامها الرأسمالي ويدفعوا من خبز عائلاتهم لقرصان دولي عـابر مثـل               ورج ج
ير من القرن العشرين    لال العقد الأخ  ـ، السند الرئيس خ   اهد الملك سوروس  شال!  ؟سوروس

دية ـول أبدية الرأسمالية، هذا الشاهد نفسه كان قد نقض أب         ـلما يسمى بنظرية فوكوياما ح    
 Monthly لنطيـشهرية الأط" لة ـله نشرتها مج ةـها في مقالـمالية من أساسـالرأس

Atlantic "  ـ " أو  بر خطر على النظام الرأسمالي      ـيها أن أك  ـبيّن ف   "وح  ـالمجتمع المفت
 ــو الرأسمالية ذاتـهجـميل ـ  يسميه بقصد التكما  ـ  ــها وقان  ـ" عام ـونها ال ه ـدع
ك حين توصـل الـى   ـثر من ذلـال ماركس أكـكاد قـبال.  "Laisser Fair ، ملـيع

رى ـفادها أن النظام الرأسمالي مثله مثل سائر الأنظمة الاجتماعية الأخ         ـة م ـنتيجة مماثل 
نا بين فهم فوكوياما للرأسمالية وفهـم    ـثمة تعارض كليّ ه   . هـيحمل في أحشائه بذرة فنائ    

 يطـوّب الرأسـمالية ويخلـدها        "دعه يعمـل    " فبينما يرى فوكوياما أن مبدأ      . وروسس
يؤكـد سـوروس أن     ،  كمـا يقـول     " الطبيعة وربّ الطبيعة    " بدأً متفقاً مع    ـتباره م ـباع
لرأسمالية ذاتها ومبدأها الأساس    و ا ـم الذي تواجهه الرأسمالية ه    ـقيقي الداه ـطر الح ـالخ
  " . دعه يعمل " 

وكوياما أو سوروس تجاهل ما توصل إليـه        فمهما يكن من أمر فليس بمقدور كل من         
لقد وجد  . تاج الرأسمالي ـبقري لنموذج الإن  ـي والع ـه التاريخ ـلال تحليل ـماركس من خ  

اليومي للعمال مـن    ماركس أن استمرار الرأسمالي في استنزاف فائض القيمة من المعاش           
النظام الرأسـمالي   ارج الإنتاج وهي السوق ويدفع ب     ـأنه في النهاية أن يغلق تماماً مخ      ـش

  .مرة واحدة وإلى الأبد  من أصوله ه الى أزمة كساد خانقة تطيح بنفسه
 ـ  " العولمة  "  أن    في وكوياما بعيداً ليتبجح  فلكن النشوة تأخذ      هاتبارـجاءت لتبقى باع

تراكية  وهو ـاسماً على الاشـياً ح ـمالية انتصاراً تاريخ  ـى لانتصار الرأس  لّي المعلّ ـالتج
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وازيين بل أيضاً   ـتصاديين البورج ـذا ليس فقط بين الاق    ـدم من يصغي لتبجحه ه    ـلا يع 
فيرة المحتشدة علـى جـانبي      ـالجماهير الغ . تراكيين ماركسيين ـبين من ظنوا أنفسهم اش    

ك العـاري تمامـاً     ـورة المل ـقة لا تستطيع أن ترى ع     الشارع وقد تملكتها الدهشة الصاع    
راه وكما يوحي إليها فوكوياما وسوروس وأضرابهما فـي حلـة      ـإنها ت . صانهـوق ح ـف

تّى تـصاريف الدهــر     ـهرأ ولا تبلى بش   ـية الألوان فريدة القماشـة لا ت     ـقشـيبة زاه 
ة هي التي ستشهد آخر     فهل صحيح أن الرأسمالية المعولم    " .. الـعولمة  " تهرت باسم   ـاُش

ك عـارٍ  ـي بالحقيقة، فالحقيقة هي أن المل    ـإن وحيهما لا يوح   !!  مراحل تاريخ الإنسان ؟   
انهار العرش وسقط الملـك علـى الأرض        . تماماً وعورته مكشوفةً لكل ذي عينين تريان      

 ـ      ـه. دام المشاة ـتلطخه الأوحال بين أق    كم ـذا السقوط المهين للملك الإمبراطور الذي ح
"  لونواة  المضلِّ  ـذا السقوط يسميه اليوم الح    ـ ه .زّ نظيرها ـلعالم، كل العالم بإمبريالية ع    ا

 وقد أوحي إليهم أن الملك لم يسقط وأنه ما زال علـى             ، ومثلهم يفعل المضلَّلون    "ولمةـالع
  . ظهر الحصان يزدهي بحلته القشيبة 

اعي ـ  طبقة تعمل وطبقـة   تمـقامت الرأسمالية أساساً على قاعدة تقسيم العمل الاج
ة تزرع أو ك ـ ثم تقسيم العمل الدولي ـ دولة تنتج ودولة تستهلك، دولة تصنّع ودول  ـتمل

، أما العولمة فليس في مفرداتها أية هيكلة للمجتمعات أو أي تمـايز             تستخرج المواد الأولية  
سمالية في مركـز     وتهيكلت الرأ  ! الكل في قوام واحد    .للسيادات الدولية أو الحدود القومية    

كن العولمة تفسر ذاتها بأنها من ذات النسق والقوام وتفتقـد لأي            ـواحد وأطراف عديدة ل   
هيكل يعطيها شكلاً محدداً، تبتعد ذات المسافة عن مختلف القوميات وهي بالتالي دارسـة              

ة التي تميزت بهـا مجتمعـات عـن    ـتفتحت أزاهير شجرة الرأسمالية بالمعرف   . لقومياتل
 بخـلاف ما تؤســس     ةـيوعية المعرف ـة هو ش  ـي حين أن الإطار العام للعولم     رى ف خأ

إذ بـدون المعرفة    "الفكرية حق الملكية " لتـشريع     (WTO) له منظمة التجارة العالمـية   
الشاملة لمختلف مناحـي الحـياة وخـاصة فـي المـضمار التقــني لــن تـستطيع               

متقدمة في المعارف إلى الأطراف المتخلفـة       المؤسسات الرأسمالية الإنتقال من المراكز ال     
ياة ـيان الرأسمالي بدور الدماء التي تضخ الح      ـفي البن  (currency) النقدوم  ـويق. فيها
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، لكـن النقـد   شافية، ولـو إلـى حـين   والعسكرة بدور المعالجة المرضية ال    ،  مـفي الجس 
ذ من المستحيل علـى أي      والعسكرة لا يمكن أن يكونا إلاّ وطنيّين قوميّين وليس عالميّين إ          

 من إصدار هيئة عالمية تتكون من       عملـة عالمية  أن يتصور    إمرىءٍ مهما ابتعد به الخيال    
يـشاً تـشكله هـذه      ـددة الجنسيات أو عديمة الجنـسية أو ج       ـشركة أو عدة شركات متع    
  . الشركات ويعمل بإمرتها 

للاتحـاد الـسوفياتي     ) المفاجئ( هيار  ـ العولمة التي يراها كثيرون، وقد أفقدهم الان      
 ـ     يرونها  والمعسكر الاشتراكي الصواب،     مالي ـالانتصار الحاسم والنهائي للنظـام الرأس

 الرأسـمالية   .هيار العالمي للنظام الرأسمالي   ـة ما هي إلاّ الان    ـوتجديد حيويته، هذه العولم   
تقليديـة  مالية ال ـالمكتملة وهي الرأسمالية الصناعية تهرب إلى خارج حدود مراكز الرأس         

 طى وامتهنتها لتصبح رأسمالية خارجـة علـى القـانون         ـقات الوس ـالتي اغتصبتها الطب  
)Outlaw(             وأما الرأسمالية الناقصة أو غير المكتملة وهي الرأسمالية المالية فتهرب مـن 

ة حقول الإنتاج الرأسمالي إلى أسواق المضاربات المالية في الأسهم والسندات وتبلغ نـسب            
 ـ% 97تثمار حوالي   ـ من الأموال المتاحة للاس     تحتجزها الأموال التي    آخــر  بـبموج

 شـبه    طرفية وءـ إلى مناطق لج   ة الكبرى الرأسماليالشركات  هروب  .  رسمية صاءاتـإح
الي كل المهتمين وحتى غير المهتمـين،       ـآمنة، وهو ما يلاحظه في عصر الانهيارات الح       

  النهاية و انهيار ـظام الرأسمالي العالمي بل ه    املاً للن ـروب لا يعني إلاّ انهياراً ش     ـهذا اله 
  . الختام وليس مثل الانهيار الاشتراكيو

يدّعي أن  ـه وذراعيه ف  ـب تماماً أن يشعر فوكوياما بأن الحقيقة تملأ حلق        ـمن الغري 
تصاد السوق من   ـانب السياسي وباق  ـ من الج  ليبيراليةة بالديموقراطية ال  ـالليبيرالية المتجليّ 

م ـويزع. قتصادي لن تموت أو تنتهي إلاّ بانتهاء الإنسان، الإنسان الذي نعرف          الجانب الا 
فاً فقط حين تتدخل العلوم الحياتية والتقنية البيولوجية        ـبأن لنا أن نتوقع بنياناً اجتماعياً مختل      

 ـ  ن زاوية ضيقة تماما فقط يمكن أن نتفق مع        م. فتغيّر هذا الإنسان    أن ثمـة    ى فوكوياما عل
إنـسان  :  بنيته الاجتماعية من جهة أخـرى       ب من جهة و    ببنيته الفكرية  ن الإنسان  بي اًتوافق

ا الفهـم الـضيق     وبناءً على هذ  . مختلف لبنية اجتماعية مختلفة أو نظام اجتماعي مختلف         
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فلا بدّ أن يكون مثل هذا الإنـسان        . ة الإنسان المعاصر  ـ فإنه لا يسعنا إلاّ إدان     لهذه العلاقة 
مالي، النظام الـذي    ـ هو النظام الرأس   وحشيتماعي  ـيتوافق مع نظام اج   اً ل توحشإنساناً م 

عها للحرمان مـن    وتخضقهر بقية المجتمع    تـ المجتمع أن    لشريحـة محـدودة من   سمحي
علينا أن نعتـرف بـأن      . كـالغذاء ومن المأوى والكساء ثم من الصحة والتعليم وغير ذل         

 احـتياجات مجمل نتاج لا يكفي لتوفير كل      مجمل الإنتاج الوطني لسويّة محددة لأدوات الإ      
المجتمع، لكن علينا بذات الوقت ألاّ نغضّ الطرف عن أن الرأسماليين يعمدون إلى تعطيل              

 تحقق جراء تشغيلها  برى كامنة للإنتاج وحرمان المجتمع بالتالي من إنتاجها الم        ـطاقات ك 
 التعاون معهم لزيادة    ون عن مصارعة الآخرين وقهرهم عوضاً عن      كفناهيك عن أنهم لا ي    

وأية وحشية ما زالت كامنـة      لفٍ هذا الإنسان يرسف فيه      خأي ت . ير المجتمع ـالإنتاج وخ 
الوعي الإنساني لم يـنمُ     !!  ه  ـم أخي ـاً يأكل لح  ـيواناً متوحش ـما زال الإنسان ح    !!فيه  

 زال الـوعي    نا المكتشفات التقنية الحديثة فما    نيجب ألاّ تغرّ  . ة كافية أو معقولة   ـبعد بدرج 
 يشرب من دم أخيه الإنسان ويأكل        الإنسـان  ما زال  .قيراً لدرجة تثير الشفقة   ـالإنساني ف 
  يظن الرأسـماليون     .اـذ الرأسماليون لأنفسهم ظفراً وناب    ـمن أجل هذا يشح   !! من لحمه   

التطور الطبيعـي يـضمن      أن   طالما لن ينتصروا    ؛كنهم الخاسرون ـهم المنتصرون ل  ـبأن
 ـة لأن يحصّن نفـسه بالمُ     ـينتصرعلى نفسه فلا يعود بحاج    ة للإنسان ل  فرصة حقيقي  كية ـل

التطور الطبيعي وليس العلوم الحياتية والتقنية البيولوجيـة         ،ةـبالخرافو أسـلحة القـتل وب
  الـشيوعية    !ان فيعبر مرحلة الإنسان الوحش ؟     سر الإن ص متى ينت  .كما استدرك فوكوياما  

، الشيوعية المرتبطة أساساً بتطور أدوات الإنتاج أكثر من       هي بالتحـديد ذلـك الإنـتصار   
  .ارتباطها بالتطور البيولوجي للإنسـان 

.  ما كان للنظام الرأسـمالي أن يظهر ويقوم لولا اكتشاف وسائل الإنتاج الرأسـمالية            
ولـم يـكن ذلـك ممكناً إلا بعد اكتشاف الفحـم الحجـري كطاقة مركّـزة واخــتراع              

ـارية التي شغَلت مصانع ضخمة تتطلب أيـدي عاملــة كــثيرة لتنــتج             الآلـة البخ 
 قـبل قـيام الرأسـمالية كـان هــناك   . (Mass Production)بضائع بالجـملـة 

النظام الإقـطاعي بوسـائل إنـتاج مخـتلفــة تتمثــل بالزراعــات الكــبيرة أو             
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لتـي اعتمـدت علـى      وقبل الإقـطاع كانت العـبودية ا    . (Agriculture)الفـلاحــة
من هـنا يترتـب    .   وتربية الماشية  (Horticulture)الزراعـات الصغيرة أو البستنة     

علينا أن نوافق على أن وسائل الإنتاج هي التي تُـعيّن نظام الإنتاج وعلاقـات الإنتـاج                
كثيرون الذين اعتقدوا أن نظام الإقطاع هو نظام أبـدي          . وليس الإيديولوجـيا أو الرغائب   

نهاية التاريخ وخاض نبلاء أوروبا حروباً دموية دفاعاً عن مثل هـذا الـوهم إلاّ أن                وهو  
التاريخ لم يستجب لمعتقداتهم ورغائبهم وكان أقوى من كل جيوشهم وأسلحتهم فباد النظـام      

البشرية في رحلتها التاريخية لقهـر الطبيعـة        . الإقطاعي وقام بدلاً منه النظام الرأسمالي     
أولى أولويات هذه الرحلة هي تـطوير      . وير الإنتاج كمسألة حياة أو موت     تتناول مسألة تط  

فالزعم بأن النظام الرأسمالي هو نظام أبــدي        . أدوات الإنـتاج وتغيير وسـائله بالتالي    
أما بغيـر ذلـك فـإن       . وهـو نهاية التاريخ لا يعني سوى انتهاء الرحلة بفناء البشريـة         

لى في الحياة وهي تطوير أدوات الإنتاج ومن ثمّ تغييـر           الإنسان لن يتنازل عن مهمته الأو     
فمـاذا  . وسائل الإنتاج التي بدورها ستقيم نظاما جديداً للإنتاج وعـلاقات إنتاج مختلفـة            

يـمكّن أحدهم، فوكوياما أم غيره، من الإدعـاء بأن وسائل الإنتـاج الرأسـمالية لــن               
  !! تتغـير ؟

تتغير فتتهمش الطبقة العاملة فـي مراكزهـا،   هـا نحن نرى اليوم أن هذه الوسـائل      
المراكز الكلاسـيكية للرأسمالية، كما يتهمش الرأسماليون حتى وصل بهم الأمر إلـى أن             
يرحـلوا عن مـواطنهم ليستقروا في مواطن أخـرى حيث لا تتهددهم مخـاطر الفنـاء             

غيـر  في ظاهـرة يسميها فوكويـاما ومعـه كهنــة الرأســمالية والاشــتراكيون             
لقد اسـتطاع الاقتصاد الخدمي وما أصبح يسمى بالاقتـصاد         . "العـولمـة  " الماركسيين  

. المعرفي تضييق الخناق على الاقـتصاد الرأسمالي وطـرده مـن قلاعـه الكلاسـيكية             
للاقـتصاد الخدمي والاقتصاد المعرفي وسـائل إنـتاج مختلفـة تمام الاخـتلاف عـن            

 ستقيم بل أقامت نظاماً جديداً بعلاقات إنتاج مختلفـة وهـو            وسائل الإنتاج الرأسمالية وهي   
نظام الطبقة الوسـطى الذي هـو اليوم في معرض تشكيل البنى الـسياسـية والإداريـة              

لقد جـرت خـلال العقود الثلاثة الأخـيرة مـن  . الـتي تشـكل بنية الدولـة الخاصة به     
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بلدان الرأسـمالية الكلاسـيكية دون أن       القرن العشرين تغيّرات عميقة في بنية الدولة في ال        
فالدولة الرأسمالية كما يفترض أن تكون، وكما كشفت عـن نفـسها            . يتوقف أمامها أحـد  

خلال القرون الثلاثة أو الأربعة الأخـيرة، هي الدولـة الإستعمارية، الدولــة الموظفـة          
من جهة وتوفير   أولاً وأخيراً في فـتح أسـواق غـير محـدودة لفائـض إنتاجها الوطني           

ومثل هذين الأمرين الحيـويين بالنسبة     . الخامات الضرورية لصناعاتها من جهة أخـرى     
جميع النشاطات التي   . لها يستلزمان اسـتعمار البلدان الأخـرى واحتلالها بالقوة العسكرية       

كانت تقـوم بها الدولة الرأسـمالية علـى الـصعيديـن الداخــلي والخـارجي إنمـا               
لم تعد وســائل الإنتـاج الرأسـمالية هـي     . ـذين الأمرين دون غـيرهما استهدفـت ه 

وسائل الإنتاج الخدمي والمعرفي حـلت     . الوسائل السائدة في مراكز الرأسمالية الكلاسيكية     
الوسـائل  . محل وسائل الإنـتاج السـلعي التي هي قـصراً وسـائل إنتـاج رأسـمالية           

لم تعـد وظيفـة الدولـة الجديـدة         . يدة ومختلفة الجديـدة المختلفـة تفرز بالطبع دولة جد     
وظيفة . استعمار البلدان الأخـرى لفتح الأسواق وتوفير المواد الخام للصناعات الرأسمالية         

الدولة الجديـدة، دولة الطبقة الوسطى، تتركز أولاً في تعـميم إنتاج الخدمات واستهلاكها            
 مختلفــة الطبيعـة ومختلفــة       والتوسع في الإنـفاق العام وهـو ما يتطلب أســواقاً        

دولـة الطبقــة    . الميكانزمات، كما أن إنـتاج الخدمات لا يتطلب شـيئاً من المواد الخام          
الوسـطى هي دولـة الرعايـة والرفــاه وعليـه فـإن الديموقراطيـة البورجوازيـة              

ولإدراك هـذا  . الطبقوسطية تختلف أيضاً عن الديموقراطيـة البورجوازيـة الرأسـمالية         
فإذا كانت دولـة الديموقراطيـة      . ختلاف علينا أن نتفحص النسيج الدقـيق لـكل منهما       الا

الرأسمالية هي العربة التي لا يركبها إلاّ الرأسماليون ويقودونها للوصـول إلـى أهـدافهم             
الإمبريالية وحراسة أسواقهم بالبوارج والمدمرات فإن دولة الديموقراطية الطبقوسطية هي          

 ـعربة بابانويل ا   " ك ـلمحملة بالهدايا المسروقة والمستدانـة توزعها لرفاه شعبها وهي لذل
شـكل الدولة لم يختلف تقريباً في الحـالتين غير أن وظيفـة الواحــدة             " . دولة الرفاه   

تـعارض تماماً وظيفة الأخرى، الأولى تنهب الطبقة العاملة وشعوب المستعمرات لتكدس           
والثانية تلقي بنفسها غرقاً في بحر الديـون كي تنفق على          الأموال في خزائن الرأسماليين،     
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السؤال الذي لن يقحـم الإجـابة عليه أي       . توزيع الخدمات البديعة والمبتدعة على رعاياها     
 Anthony)أنتـوني جيـدنز  من أنـصار الديموقـراطية الليبيرالية من فوكوياما وحتى 

Giddens)       دمقرطة الديموقراطيـة    " بِ   الـذي وصف ديموقراطية الطبقـة الوسطى "
كيف يكون أن الذين انتخبوا دولة الرأسمالية هم أنفسهم الذين انتخبوا دولة الطبقـة              : هـو  

  ! ؟"دولة الرفاه" الوسطى أو 
لقـد لاحـظ جيدنز التحـول في طبيعة الدولـة وعــزا ذلــك إلـى تــطور                

 لديموقراطيـة الحــوارية ،    ا" الديموقراطيـة الليبيراليـة الرأسـمالية إلى ما ســماه        
Dialogic Democracy"     لكنه قـصّر في تعليل ذلـك التطور ولـم يلتفــت إلـى 

إن وسائل إنتاج الطبقة    . الميكانزم الوحيدة القادرة على فعل ذلـك ألا وهي وسائل الإنتاج         
  .الوسطى المختصة بإنتاج الخدمات تختلف إختلافاً نوعياً عن وسائل الإنتاج الرأسمالية

الطبقوسطي الطارىء كـذلك ـ   ) النظام(التناقض الجـديد الطارىء الذي يستحضره 
 ـ  ةوالـذي لن يعمّر طويـلاً بسبب افـتقاده لـكل أعمدة النظام الإجتماعي الجــوهري 

هـو فردانية وسائل الإنتاج والتوزيع مقابل الطبيعة الجماعية لإقامـة البنـى الـسياسية             
نماط الإستهلاك كما في الطاقة والمياه والبيئة حيث يـصبح          والإجتماعية بل وحتى بعض أ    

لقد غـدا الإنـسان أقــل      . التعاون في الاستهلاك الجمعي ضرورة حيوية لا غنى عنها        
ولن يتوانى الإنسان غـداً في التخـلّي عمّا       . ليبيرالية سـواء في الإقتصاد أم في السياسة      

كل أشكال وسائل الإنتاج الفردية التي ما إن        تبقى في نفسه من ليبيرالية كسبيل وحيد لكنس         
بزغت شمسها حتى أخذ العالم يـعاني من كوارث البيئة والمجاعات العامة والعنـصرية             

 .والمخدرات والرق والإنحطاط القيمي 
     

 
 
 
 


